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  ملخص

  : الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

یؤكِّد أنَّ " المصلحة وأثرھا في فتاوى الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله: "ھذا البحث عنوانھ

دیننا الحنیف راعى في أحكامھ الشرعیة المصالح المنضبطة غیر المخالفة للكتاب والسنة؛ 

  . لناسدفعًا للحرج عن ا

یوضح معنى المصلحة، ویقیم الأدلة على : وانتظم في مبحثین رئیسین، المبحث الأول

حجیة المصلحة المرسلة، وأنَّ المذاھب الفقھیة تعمل بھا، بعد تحقق الضوابط الواجب 

شھد الشرع لھا (مصلحةٍ معتبرةٍ : توفرھا فیھا، وفي ھذا المبحث تقسیم المصلحة إلى

وھي مصلحة موھومة، مصادمة للنص أو الإجماع أو (لغاةٍ ، ومصلحةٍ م)بخصوصھا

  ).لم یرد نصٌّ معیَّنٌ باعتبارھا ولا بإلغائھا(، ومصلحةٍ مرسلةٍ )القیاس الجلي

في بیان موقف الشیخ ابن عثیمین من المصلحة المرسلة، وكیفیة تعاملھ : والمبحث الثاني

لاحيٍّ، وخُتِم ھذا المبحث بتطبیقات معھا في المسائل التي تحتاج إلى نظرٍ مصلحي أو استص

واالله .  المصلحة على الفروع الفقھیة، من خلال فتاوى الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله

  .الموفق
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Abstract  
All praise is for Allah and prayers and peace be upon the 
final prophet.  
This research is entitled: " 'Interest'   and its impact in the 
fatwas of Shaykh Ibn 'Uthaymeen (may Allaah have mercy 
on him)" highlighted that our true religion takes into 
account in its rulings the 'regulated interests' that are not 
contrary to the Quran and Sunnah. In order to eradicate 
people's general misconception, two sections have been 
organized . 
The first section clarifies the meaning of the 'interest' and 
assesses the evidence of the validity of the 'sent interest', 
and that the doctrines of jurisprudence work in it after 
achieving the necessary requirements. (Textual, consensus 
or clear analogy), and a sent interest (no particular text is 
cited as repealed). 
The second topic: Elaboration of the position of Sheikh Ibn 
Uthaymeen of the 'sent interest', and how to deal with it in 
matters that need to be considered reformative or 
remediable , and in the conclusion the  applications 
'interest' on the branches of jurisprudence is shown, 
through the fatwas of Sheikh Ibn Uthaymeen Allah's mercy 
be on  him.  May the Almighty bless us all. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  مقدمة

أحمد االله تعالى حمدًا أستفتح بھ أبواب الدخول إلى دراسة مسألةٍ في علم الأصول، 
وأستمنح أسباب الحصول على إلحاق الفروع بالأصول، وأستوھب منھ توفیقًا یُكْتب بھ 
الرضا والقبول، وأستصحب منھ تسدیدًا یصون عن الخطأ والذھول في سلوك سبیلَيْ 

  .المنقول والمعقول
وأُصلِّي وأُسلِّم على رسولھ محمدٍ أكرمِ نبيٍّ وأشرفِ رسول، المبعوثِ بأرفع دلیلٍ وأنفعِ 
مدلول، وعلى آلھ وأصحابھ السَّادةِ البررة العدول، الذین یُسترشد بھم في الھدایة وإلیھم 

  .العدول، ما حُرِّر منقولٌ وحُبِّر مقول
  :أما بعد 

لإسلامیة بصلاحیتھا للحیاة جمیعًا على مرِّ الزمان وفي كلِّ مكانٍ، فامتازت الشریعة ا
فمصادرھا وأدلتھا وقواعدھا كفیلةٌ بتنظیم علاقات البشر مع أنفسھم ومع غیرھم، وكفیلةٌ 

  . بحلِّ وعلاج جمیع المشكلات المعاصرة المختلفة مھما كثرت أو عظمت
ة والإجماع والقیاس أدلةٌ محصورةٌ، وإن أدلة الشریعة المتفق علیھا من الكتاب والسن

لكنھا أرشدت إلى دلائل أخرى یصحُّ أن تكون مستندًا للفقیھ في الاستدلال بھا على وقائع 
 لا سیما -من بین ھاتیك الأدلة الصالحة لاستنباط حكمٍ شرعيٍّ . متجددة، ونوازل معاصرة

و دلیل جلیل، تطبیقاتھ وھ،  دلیل المصلحة المرسلة أو الاستصلاح-في واقعنا المعاصر 
  .لیستْ بالشيء القلیل

لَقَدۡ أَرسَۡلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَیِّنَتِٰ وَأَنزَلۡنَا مَعَھُمُ ٱلكِۡتَبَٰ ﴿: إنَّ العدل أساس التشریع، قال االله تعالى
رسل، فالعدل مقصدٌ أسمى من بعث ال]. ٢٥: سورة الحدید[﴾ وَٱلۡمِیزَانَ لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِۡسطِۡۖ

وعلى ھذا، فشرع االله ھو العدل بعینھ، نصا وروحًا، . وإنزال الكتب، وتشریع الشرائع
وكذلك ینبغي أن یكون تطبیقًا في واقع الحیاة في جمیع مجالاتھا؛ لیتحقق العدل المطلق 
واقعًا في كل المجالات والظروف والأحوال العادیة والاستثنائیة، كما أراد االله سبحانھ 

  .وتعالى
إنَّ الشریعة مَبْنَاھا وأسَاسُھا على الحِكَم ومصالحِ العباد : ((لذلك قال ابن القیم رحمھ االله

في المعاش والمعاد، وھي عَدْلٌ كلُّھا، ورحمةٌ كلُّھا، ومصالحُ كلُّھا، وحِكْمةٌ كلُّھا؛ فكلُّ مسألةٍ 
ى المفسدة، وعن خرجتْ عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدِّھا، وعن المصلحة إل

  .)١())الحكمة إلى العَبَث؛ فلیستْ من الشریعة، وإنْ أُدْخِلتْ فیھا بالتأویل
ولقد تجسدت في التشریع الإسلامي جمیع معاني العدل، أصولاً ومقاصد وفروعًا، بمعنى 
أنَّ مبتناه على العدل والحق، وھو في نفس الوقت یتغیَّا العدل في جمیع تشریعاتھ؛ تحقیقًا 

وازن والوسطیة في كل الأمور، وبذلك تتحقق جمیع المصالح الإنسانیة العادلة، الفردیة للت
منھا، والجماعیة، ویتحقق الأمن والاستقرار، على ذلك الأساس تشاد الحضارات دون 

  .افتئاتٍ أو عبثیة أو حیف
تعریفھا، : وھذا البحث تدور رحاه حول دلیل المصلحة أو الاستصلاح، من حیث

  . وضوابطھا، وإعمالھا في فتاوى الشیخ ابن عثیمین رحمھ االلهوحكمھا،

                                                           

 .٣/٥٥٣: ، وانظر منھ٣/٣٣٧إعلام الموقعین لابن القیِّم ) ١(
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مشكلة البحث : 
التدلیل والتعلیل على حجیة المصلحة، : من الإشكالات التي یحاول البحث معالجتھا

  . وإثبات أنَّ الرافضین لھا یعملون بھا، لصلتھا المباشرة بمقاصد الشریعة ومراعاة المآلات
لضوء على ضوابط النظر الصحیح في المصالح المتوخَّاة، الملائمة كما أنَّ البحث یسلِّط ا

لمقاصد الشریعة العامَّة والخاصة؛ لئلَّا یتوسَّعَ مَنْ شاء في إعمالِ دلیل المصلحة المرسلة 
  .بغیر خِطامٍ ولا زِمامٍ

أھمیة البحث : 
  : تكمن أھمیة البحث في جانبین

دلیل المصلحة، وبیان أنَّ سائر المذاھب آخذةٌ إبراز أھمیة التعویل على : الجانب النظري
  .بھ

بیان مسیس الحاجة إلى تخریج بعض الفروع المعاصرة على أصل : الجانب العملي
  .المصلحة
أسباب اختیار الموضوع : 
 . الحاجة الماسَّة لإبراز حقیقة دلیل المصلحة، وتحریر القول الراجح فیھ-١
  . في إعمال المصلحة والرافضین لھا إجلاء فكرة التوازن بین المغالین-٢
الدراسات السابقة :  

رغم ما كُتِب عن الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله وجھوده العلمیة من دراساتٍ كثیرةٍ في 
الأطروحات العلمیة وأبحاث الترقیات، وفي أوراق المؤتمرات، لكنِّي لم أقف على من تناول 

ابة التأصیلیة في المبحث الأول، فھذا موضوع البحث بالتفصیل والاستقلال، سوى الكت
  .موجودٌ في الكتب الأصولیة على اختلافٍ في التناول

أما تناول موقف الشیخ من المصلحة المرسلة بالبحث، وتطبیقاتھا في فتاویھ، فأحسب 
  . أنَّ ھذا البحث نواةٌ فیھ، ومحاولةٌ متواضعةٌ

خالد / ن سعود الإسلامیة، إعدادنعم، وقفتُ على رسالة ماجستیر بجامعة الإمام محمد ب
تخریج الفروع على الأصول عند الشیخ محمد بن : "بن عبد الرحمن الشاوي، عنوانھا

. جمعًا ودراسة" عثیمین في الحكم الشرعي، والأدلة، والأمر والنھي، والحقیقة والمجاز
ابن رأي الشیخ ) التخریج على الأصول المتعلقة بالاستصلاح(ذكر في المبحث الرابع 

عثیمین في الأصل، وأنھ لیس دلیلاً عنده، وخرَّج علیھ ثلاثة فروعٍ في أربع صفحات 
  .فقط) ٤٤٧-٤٤٤ص(

منھج البحث : 
سلكت المنھج الاستقرائي، باستقراء ما استدلَّ الشیخ رحمھ االله فیھ بالمصلحة على 

لم وتقریراتھم في المسائل والنوازل في فتاویھ المطبوعة، وكذلك قمتُ بتحلیل أقوال أھل الع
  .المصلحة

بعض النصوص المستشھد بھا في الفتاوى طویلة، أو لا تتصل مباشرة بالمسألة، عندئذٍ 
  .دلالةً على الحذف(...) أقتبس بعض النص، وأضع نقاطًا 

خطة البحث : 
  .تألَّف البحث من مقدمةٍ ومبحثین وخاتمةٍ

  . أھدافھ، وعرضٌ لخطة العملوفیھا إشارة إلى أھمیة الموضوع، وبالتالي: المقدمة
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  .معنى المصلحة وأقسامھا وحجیتھا وضوابطھا: المبحث الأول
  .معنى المصلحة والاستصلاح: المطلب الأول
  .أقسام المصلحة: المطلب الثاني
  .حجیة المصلحة: المطلب الثالث
  .ضوابط المصلحة: المطلب الرابع
  .ثیمین رحمھ االلهأثر المصلحة في فتاوى الشیخ ابن ع: المبحث الثاني
  ترجمة موجزة عن الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله: المطلب الأول
  .حجیة المصلحة عند الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله: المطلب الثاني
  .تطبیقات المصلحة في فتاوى الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله: المطلب الثالث

  .وفیھا أھم نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة
ى أن یجعل ھذا البحث خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفعني بھ یوم لا ینفع أسأل االله تعال

مالٌ ولا بنون إلَّا مَنْ أتى االله بقلبٍ سلیمٍ، وأن یغفر لي ولأبويَّ ومشایخي وسائر إخواني، 
  .إنَّھ بَرٌّ رؤوفٌ رحیمٌ

       
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  المبحث الأول

  معنى المصلحة وأقسامها وحجيتها وضوابطها

ب اطلوا  

   ا واح

مأخوذة من الصلاح، وھو نقیض الفساد، وھي الخیر والمنفعة : المصلحة لغةً
ونظر في مصالح النَّاس، وفِي الأمر . والصواب، ورأى الإمام المصلحةَ في كذا، أَي الصَّلاح

  .)١(مصلحةٌ أيْ خَیْرٌ
ولذلك . يء فیھ صلاح قويفھي كاسمھا ش: أما المصلحة: " قال ابن عاشور رحمھ االله

اشتق لھا صیغة المَفْعَلة الدالة على اسم المكان الذي یكثر فیھ ما منھ اشتقاقھ، وھو ھنا 
  .)٢("مكان مجازي

  .الاستصلاح: ومن المصطلحات التي تعبِّر عن المصلحة
نَقِیضُ : والاسْتِصْلاح. طَلَب الإصْلاح أو المصلحة: اسْتِفْعَالٌ بمعنى: والاسْتِصْلاحُ لغةً

  .)٣(الْمَنْفَعَةُ وَزْنًا ومعنًى: الِاسْتِفْسَادِ، والْمَصْلَحَةُ
  .)٤(اتِّباع المصلحة المرسلة: والاسْتِصْلاحُ اصطلاحًا

  :وردتْ لھا عدة تعریفات عند الأصولیین، منھا: والمصلحة اصطلاحًا
فظ أن یح: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وھو "-

  .)٥("علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، ونسلھم، ومالھم
  .)٦("ھي جلب المنفعة، أو دفع المضرة "-
  .)٧("ھي اللَّذة أو ما یكون وسیلةً إلیھا "-
  .)٨("وصف للفعل یحصل بھ الصلاح، أي النفع منھ دائمًا أو غالبًا للجمھور أو للآحاد "-
 المصالح ودرء المفاسد على وجھٍ لا یستقلُّ ما فُھِم رِعایتُھ في حقِّ الخلق من جلب "-

  .)٩("العقل بِدَرْكھ على حالٍ
: في عُرْف الأصولیین، مھما اختلفت عباراتھم، لكنَّھا تؤول إلى: والمصلحة المُرْسَلَة

  .)١٠("ما لم یشھد الشَّرعُ لھا باعْتبارٍ ولا إلْغاءٍ"

                                                           

 .لسان العرب، المصباح المنیر، تاج العروس، المعجم الوسیط: في“ صلح”انظر مادة ) ١(
 .٣/٢٠٠مقاصد الشریعة الإسلامیة ) ٢(
 .لسان العرب، المصباح المنیر، تاج العروس، المعجم الوسیط: في“ صلح”انظر مادة ) ٣(
 .٢/٥٣٧، روضة الناظر ١/٤١٤لمستصفى ا) ٤(
  .٤١٧، ١/٤١٦المستصفى ) ٥(
 .٢/٥٣٧، روضة الناظر ١/٤١٦المستصفى ) ٦(
  .٨/٤٠٥٢، نھایة الوصول للھندي ٦/١٧٩المحصول للرازي ) ٧(
 .٣/٢٠٠مقاصد الشریعة الإسلامیة ) ٨(
  .٣/٨الاعتصام للشاطبي ) ٩(

  .٤/١٧١، تیسیر التحریر ٤٤٦ صشرح تنقیح الفصول، ١/٤٧٩ظر وروضة النا: وانظر. ٤/١٦٠ الإحكام للآمدي (١٠)
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 ولم یشھدْ لھ دلیلٌ معیَّنٌ خاصٌّ الوَصْف الذي یُلائم تصرفاتِ الشارع ومقاصدَه،: أو ھي
  .)١(باعتبارٍ ولا بإلغاءٍ، لكن یحصل مِنْ رَبْط الحُكْمِ بھ جَلْبُ مصلحةٍ أو دَفْعُ مفسدةٍ

بالمناسب المرسل، والمناسب الملائم، والمرسل الملائم، : ویُعبَّر عن المصلحة المرسلة
  .)٢(والاستدلال المرسل، والاستدلال، والاستصلاح

  ا اطب

م اأ  

فمن التقسیمات للمصالح، تقسیم . تنقسم المصلحة إلى أقسامٍ مختلفةٍ باعتباراتٍ متنوِّعةٍ
  .الأصولیین لھا من حیث نظر الشارع إلیھا بالاعتبار أو عدمھ

  : تنقسم إلى ثلاثة أقساموھي من ھذا الجانب 

ل لأ لمعتب: لقس    لمصالح 

لخاصة والجزئیة المنبثة في سائر الأحكام الشرعیة، التي یُقصد وھي المصالح العامة وا
بھا تحقیقھا لمصالح العباد في المعاش والمعاد، من خلال ما شرعت من الأحكام المختلفة 

المصالح التي نصَّت الشریعة على : بمعنى. العبادات والمعاملات والعادات: في كل المجالات
  .و أومأت إلیھا إیماءً جلیا، لا مِریة فیھاعتبارھا في جزئیاتھا وكلیاتھا، أ

  : مثالھا
  . مصلحة حفظ الدَّین بمشروعیة الجھاد وبناء المساجد .١
 . مصلحة حفظ النفس بمشروعیة القصاص.  .٢
  .مصلحة حفظ العقل بتحریم الخمر.  .٣

ھذه المصلحة محلُّ اعتبارٍ إجماعًا؛ لكونھا عائدةً إلى نصٍّ أو إجماعٍ أو قیاس : حكمھا
  .)٣(ناسبة، وھو دلیلٌ لا یختلف علیھ القِیَاسِیُّونالم

لثاني لملغا : لقس    لمصالح 

وھي المصالح التي أھدرتھا الشریعة، ولم تعتبرھا، لا باعتبار كونھا مصالح، وإنما 
  . باعتبار ما یسفر عنھا، أو عن وسائلھا من مفاسد أو أضرارٍ تربو على تلك المصالح

 شھرین ابتداءً في كفارة الجماع في نھار رمضان على مَنْ یسھل إیجاب صوم. ١: مثالھا
علیھ العتق، لمصلحة إذاقتھ العقوبة، مصلحةٌ ملغاةٌ؛ لأنَّ الشارع نصَّ على البداءة 

  .بالعتق
تسویةُ الأنثى بالذَّكَر في المیراث؛ تحبیبًا للنساء في دین الإسلام، مصلحةٌ ملغاةٌ؛ . ٢

                                                           

، الاست��صلاح والم��صالح  ٣٤٤، التوض��یح لحلول��و ص ١/٣٢، الموافق��ات ١/٤١٦المست��صفى : انظ��ر) ١(
  .٣٧مصطفى الزرقا ص. المرسلة في الشریعة الإسلامیة د

، ٢/٩٨٩د الفح��ول ، إرش��ا٣/٣١٤تی��سیر التحری��ر ، ٦/٢٦٣٣الإبھ��اج ، ٣/١٣٧نھای��ة ال��سول : انظ��ر) ٢(
 .٤٩العمار ص. المصالح المرسلة وأثرھا في المعاملات د

، الكاش����ف ع����ن ٧/٣٢٧٠، نف����ائس الأص���ول  ٣/٨٥٠، روض���ة الن����اظر  ١/٤١٥المست����صفى : انظ���ر ) ٣(
، ف���واتح  ٤/١٩٣، البح���ر المح���یط   ٣/٨، الاعت���صام  ٤٠٦، تقری���ب الوص���ول ص   ٦/٣٤٠المح���صول  
 .٢/٣٢٣الرحموت 
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  ].١١: النساء [ ﴾ k  j  i   h ﴿: : ىلمناقضتھا قولَ االله تعال

أجمعت الأمَّة على إھدارھا؛ لِمَا في اعتبارھا من المخالفة الصریحة، والمصادمة : حكمھا
  .)١(للنصوص أو الإجماع

ھذا عندنا خروجٌ عن الشرع بالكلیة، وانسلالٌ عن ربقة : ((قال الغزالي رحمھ االله• 
والحكم في ... رع، وتحریفِ حدودِھا وقیودِھا، الدین، وھو متداعٍ إلى ھَدْم قواعد الش

وإنما تُطلب ...جمیعھا على مخالفة النصِّ بموجب المصلحة، وذلك أمرٌ باطلٌ على القطع
إذا فقدنا تنصیص الشرع على الحكم، فأمَّا إذا : الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشرع

ولو ذھبنا نَكْذِب ... صوص فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولةٌ مع الن: صادفناه
للملوك على حسب استصلاحھم ارتقابًا لعلاجھم؛ لشوَّشْنا الشریعة، ولم نثقْ بتحصیل النُّجْحِ 

أنَّ علماء الشَّرع یحرِّفون الفتاوى لأجلھم، وسقطت الثقة : منھم، ولانْتَبَذَ إلى أسماعھم
  .)٢())بقولھم، فلابدَّ من المحافظة على حدود الشریعة

   المصالح المرسلة: م الثالثالقس
، )المھدرة(، والثانیة )المعتبرة(وھي المصالح التي تقع في منطقة الوسط بین الأولى 

التي لم یرد نصٌّ خاصٌّ في شأنھا بالاعتبار، ولا بالإلغاء، فھي مصالح لم تقع في عصر 
ریعة، أو تحقِّق التنزیل، بل حدثت بعد ذلك، إلا أنَّھا تندرج تحت أصلٍ عامٍّ من أصول الش

ولا یُراد . مقصدًا من المقاصد المعتبرة، أو تدخل ضمن جنسٍ من المصالح الشرعیة
  .بالْمُرْسَلَةِ الْمُھْمَلَةُ؛ فإنَّ الشرع لم یُھْمِل شیئًا من المصالح الحقیقیة

  وسیرد الكلام عنھا في المطلب التالي. ھي محطُّ نزاع العلماء في حجِّیَّتھا: حكمھا
 القرآن في مصحفٍ واحدٍ، حیث لا یُوجد نصٌّ  مصلحة جمع الصحابة .١ :مثالھا

معیَّنٌ على اعتبارھا أو إلغائھا، لكنَّھا مشمولةٌ وداخلةٌ تحت عموم الأدلَّة العامة الدالَّة على 
  .حفظ الدِّیانة

م مصلحة قتل الجماعة بالواحد، لم یرد دلیلٌ خاصٌّ باعتباره ولا بإلغائھ، لكنْ لو ل. ٢
  .تُقْتَل الجماعةُ بالواحد عند اشتراكھم في قتلھ؛ لأدَّى ذلك إلى إھدار الدماء، وضیاع النفوس

  اطب اث

ا   

 لا نصَّ فیھا، ولا -كونھا دلیلًا صالحًا في استنباط الحكم لواقعةٍ : المراد بحجیة المصلحة
حةٍ عامَّةٍ تلائم تصرفاتِ الشارع   بناءً على مصل-إجماع، ولا قیاس، ولا قولَ صحابيٍّ 

ومقاصدَه في تشریعھ الأحكام، ولكنْ لم یَرِدْ بخصوصھا دلیلٌ خاصٌّ على اعتبارھا ولا على 
 .إلغائھا، فكانت ھذه المصلحةُ مرسلةً مُطْلقةً من الاعتبار أو عدمھ

لمصلحة لعلما في   :  

  . ا على الأحكام النازلةدلیل المصلحة أو المصلحة المرسلة اخْتُلف في حجیتھ

                                                           

، ٢٠٨، منتھ�ى الوص�ول والأم�ل ص       ٥/١٦٧، المح�صول لل�رازي      ١٨٨لغزالي ص شفاء الغلیل ل  : انظر) ١(
 .٣/١٩٩، التقریر والتحبیر ٣/٨، الاعتصام ٣/١٢٨٨أصول الفقھ لابن مفلح 

 .٢٢١-٢١٩شفاء الغلیل ص) ٢(
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 في الاحتجاج بالمصلحة - لا سیما الأئمة الأربعة –ویمكن التعرُّف على  أقوال العلماء 
  :من خلال طریقین
  .النظر في كتب أصول الفقھ المجردة عن الفروع الفقھیة: الطریق الأول
  .تتبع تخریج الفروع على أصل المصلحة في الكتب الفقھیة: الطریق الثاني

 فبالنظر إلى الكتب الأصولیة یمكن تلخیص مذاھب العلماء في حجیة :ا الطریق الأولأمَّ
  :، كالتاليقولین أساسیینالمصلحة إلى 
  .قول المثبتین لدلیل المصلحة، القائلین بصحة التمسك بالمصلحة المرسلة: القول الأول

، واختاره بعض )٢(یم، ونُسِب للإمام الشافعي في القد)١(قال بھ الإمام مالك والمالكیة
  .)٤(، وبعض الحنابلة)٣(الشافعیة

وتحت ھذا الفریق القائل بحجیة المصلحة تفاوتت مذاھبھم في القیود والإطلاق عند 
  :)٥(الاحتجاج بالمصلحة، كما یأتي

یُعمل بالمصلحة المرسلة مطلقًا، وھو قول المالكیة في المشھور :  المذھب الأول-
  .عندھم

یُعمل بالمصلحة المرسلة الملائمة للمصالح المعتبرة بنصوصٍ معیَّنةٍ، :  المذھب الثاني-
  . أو غیر بعیدةٍ عنھا

 خارجٌ عن محلِّ النـزاع؛ - كما یقول الزركشي رحمھ االله -وھذا المذھب بھذا الاعتبار 
ن لأنَّ اشتراط كونھ ملائمًا لنصٍّ یُصیِّره من القسم المعتبر، ویخرج عن كونھ مرسلًا؛ إذْ یكو

  .)٦(من باب القیاس، ویعود النـزاع حینئذٍ لفظیا
یُعمل بالمصلحة المرسلة إذا كانت المصلحة في محلِّ الضرورة أو :  المذھب الثالث- 

  . الحاجة دون التحسینیة
  .یُعمل بالمصلحة المرسلة إذا كانت المصلحة ضروریةً وقطعیةً وكلیَّةً:  المذھب الرابع-

 من الضروریات الخمس، مع شمولھا لكلِّ مسلمٍ، على سبیل أن تكون المصلحة: بمعنى
  .)٩(  واختاره البیضاوي )٨("مستصفاه"وھذا القول ذكره الغزالي في . )٧(القطع

وینسب كثیر من المؤلفین ھذا القول للإمام الغزالي، وفي الحقیقة أنَّ الغزالي لا یقول 
فُقِد فیھا أحد الثلاثة الأمور التي سبق بذلك، بدلیل ذكره أمثلةً كثیرةً للمصلحة المرسلة، 

                                                           

، ٤١٠، تقری�ب الوص�ول ص     ٤٤٦، ش�رح تنق�یح الف�صول ص       ٢٣١منتھى الوصول والأم�ل ص      : انظر) ١(
، إی��صال ال��سّالك إل��ى ٦/٢٠٢، رف��ع النق��اب لل��شوشاوي ٢/١٢٠ البن��ود ، ن��شر٤/٢٤٢تحف��ة الم��سؤول 

  .١٨٤أصول مذھب الإمام مالك ص
الإبھ�اج لل�سبكي وابن�ھ    ، ٣/١٣٦، نھایة ال�سول  ٣٢٠تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص    : انظر) ٢(

٦/٢٦٣٢.  
  .٦/١٦٧، والفخر الرازي في المحصول ٢/١١١٨كإمام الحرمین في البرھان )٣(
، الم�دخل إل�ى م�ذھب الإم�ام أحم�د      ٤/٤٣٣، شرح الكوكب المنیر٣/٢١٠شرح مختصر الروضة  :  انظر )٤(

  .٤٧٨، أصول مذھب الإمام أحمد ص٢٩٣بن حنبل ص
  .١١١-١٠٥وجنات میمني ص: المصالح المرسلة واختلاف العلماء فیھا، إعداد: انظر) ٥(

  .٦/٧٨البحر المحیط :  انظر(٦)
  .٢١١، أصول الفقھ لبدران أبو العنین ص٢/٩٩٢، إرشاد الفحول ٣/٧٢٦الغیث الھامع :  انظر(٧)

  .١/٤٢١المستصفى : انظر) ٨(
 .٢٦٣٥، ٦/٢٦٣٣) مع الإبھاج للسبكي وابنھ(المنھاج : انظر) ٩(
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 بعد مسألة التترُّس أنَّ ھذه مصلحة قطعیة كلیة، فَفُھِم منھ - رحمھ االله -وإنما ذكر . ذكرھا
  .اشتراطھ ذلك

وعند التأمل نجد ھذا المذھب خارجًا عن محلِّ النـزاع؛ لأنَّھ لا أحد یخالف في اعتبارھا 
  .بھذه القیود

نُسِب إلى . عمل بالمصلحة المرسلة ولو خالفت النصَّ والإجماعیُ:  المذھب الخامس-
  .)١(الطوفي رحمھ االله

  . قول المنكرین لدلیل المصلحة، القائلین بنفي صحة التمسك بالمصلحة المرسلة:القول الثاني
، )٤(، وجمھور الشافعیة)٣(، فقد قال بھ الحنفیة)٢(نسب ھذا القول إلى جمھور العلماء

  .)٦(، ویندرج تحت ھذا القول نفاة القیاس كالظاھریة)٥(بلةوجمھور الحنا
فھو معرفة أقوالھم من خلال تتبع آرائھم الفقھیة المبنیة على :  وأمَّا الطریق الثاني

المصلحة، فإن المحققین من العلماء قد توصَّلوا إلى أنَّ العمل بالمصالح المرسلة متَّفقٌ 
  . علیھ بین الأئمة

  ھب في المصلحةتحریر حقیقة المذا
المطالِعُ في الكتب الأصولیة لعلماء المذاھب یلحظ لفیفًا منھم یُنْكِر المصلحة، ویؤكِّد أنَّ 
الإمام مالكًا رحمھ االله من أكثر العلماء عملًا بھذا الأصل، حتى ظنَّ بعض الناس اختصاصھ 

  .بھ
من : ((مع قولھ الشھیربینما ینقلون عن الإمام الشافعي رحمھ االله إنكارَه لھ؛ اتِّساقًا 

بل من اسْتَصْلَح فقد شرَّع، كما أنَّ : ((، لھذا قال الغزالي رحمھ االله)٧())اسْتَحْسَن فقد شرَّع
  .)٨ ())من اسْتَحْسَن فقد شرَّع

لكنْ بالنظر في كتب المذاھب في الفروع الفقھیة، فإنَّ الأمر یختلف؛ إذْ حوتْ فروعًا بُنِي 
 المرسلة، فالذین خالفوا تأصیلًا، عملوا بالمصلحة في بعض حُكمُھا على أصل المصلحة

  .فروعھم تفصیلًا
ولَمَّا كانت المذاھب قائلةً بالمصلحة على خلافٍ بینھا في قدر الاستعمال وإضفاء 

                                                           

ومم��ا ی��دل عل��ى تق��دیم رعای��ة    ): "٢٥٩(ص" التعی��ین ف��ي ش��رح الأربع��ین   "ق��ال الط��وفي ف��ي كتاب��ھ    ) ١(
المصلحة عند الحنابل�ة  : وانظر:...". على الوجھ الذي ذكرناه وجوه المصلحة على النصوص والإجماع     

  .٣٣للشثري ص
، إرش�اد  ٣/٧٢٤، الغی�ث الھ�امع    ٧/٢٢٩٠، التحبیر شرح التحریر   ٦/٧٦البحر المحیط للزركشي  : انظر (٢)

  .٢/٩٤٠الفحول 
  .١/٣١٦فواتح الرحموت ، ٤/١٧١ تیسیر التحریر،٣٨١، ٣/١٩٢،٢٠١التقریر والتحبیر انظر (٣)
، سلاس�ل ال�ذھب للزرك�شي    ٨/٣٩٩٧نھایة الوص�ول للھن�دي    ٤/١٦٠، ٤/٣٩٤الإحكام للآمدي  : انظر (٤)

  .٤/٤٠، الدرر اللوامع للكوراني ٣٨٥ص
، ش�رح الكوك�ب المنی�ر    ١١/٣٤٤، مجم�وع الفت�اوى    ٢/٨٣٠، الم�سوَّدة    ٢/٥٤٠روض�ة الن�اظر     : انظر (٥)

٤/٤٣٣.  
 لا یفرقون ب�ین العب�ادات والع�ادات، ب�ل الك�ل تعبُّ�دٌ غی�ر معق�ول         ما عدا الظاھریة؛ فإنھم: "قال الشاطبي ) ٦(

الاعت�صام  " المعنى، فھ�م أح�رى بألَّ�ا یقول�وا بأص�ل الم�صالح، ف�ضلًا ع�ن أن یعتق�دوا الم�صالح المرس�لة                      
٣/٤٠.  

 .٣٧٤ص" المنخول"، والغزالي في ٣٢ص" مغیث الخلق"لم أجده في كتبھ، ونقلھ عنھ الجویني في ) ٧(
 .١/٤٣١ى المستصف) ٨(



 - ٤٠٨١ -

  :التسمیة
یُحْكَى أنَّ المصالح المرسلة من خصائص مذھب مالكٍ، : ((قال القَرَافيُّ رحمھ االله• 

، ثمَّ إنَّ الشافعیة یدَّعون أنَّھم أبعدُ النَّاس ...اھب كلُّھا مشتركةٌ فیھا بل المذ. ولیس كذلك
عنھا، وأقربُھم إلى مُراعاة الأصول والنُّصوص، وقد أخذوا من المصلحة المرسلة أوفى 

، واضع كتاب "نھایة مَطْلَبِھم"ھذا إمام الحرمین، قیِّمُ مذھبھم، وصاحب ... نصیبٍ وحظٍّ
نھ أمورًا من المصالح المرسلة، التي لم نجدْ لھا في الشَّرع أصلًا یشھد ، ضمَّ"الغِیَاثي"

  .)١())بخصوصھا، بل بجنسھا، وھذا ھو المصلحة المرسلة
وأما المصلحة المرسلة فغیرنا یصرح بإنكارھا، ولكنھم عند التفریع : ((وقال رحمھ االله

ق والجوامع بإبداء الشاھد نجدھم یعللون بمطلق المصلحة، ولا یطالبون أنفسھم عند الفرو
  .)٢()) لھا بالاعتبار، بل یعتمدون على مجرد المناسبة، وھذا ھو المصلحة المرسلة

والمشھور اختصاص المالكیة بھا، : ((وصدَّق ھذا المعنى الزَّرْكشيُّ رحمھ االله فقال• 
لمصلحة ولیس كذلك؛ فإنَّ العلماء في جمیع المذاھب یكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى ل

  . )٣())المرسلة إلَّا ذلك
لم یختصَّ بھا، : قال مالكٌ بالمصالح المرسلة، وفي الحقیقة«: وقال الطُّوْفي رحمھ االله• 

  . )٤())بل الجمیع قائلون بھا، غیر أنَّھ قال بھا أكثرَ منھم
ھم أبعد ثم إنَّ الشافعیة یدَّعون أنَّ: ((وقال سیدي عبد االله بن إبراھیم العلوي رحمھ االله• 

الناس عنھا، وھم قد أخذوا بأوفر نصیب منھا، وقد ذكر إمام الحرمین منھم أمورًا من 
إنَّ الشافعیة ھم أھل المصالح المرسلة دون غیرھم لكان : المصالح المرسلة، فلو قیل

  .)٥())صوابًا
م والحقُّ أنَّ أھل المذاھب كلھ: ((وقال الشیخ محمد الأمین الشَّنْقِیطي رحمھ االله• 

  .)٦())یعملون بالمصلحة المرسلة، وإنْ قرَّروا في أصولھم أنَّھا غیر حُجَّة
إضافةً إلى ذلك فإن من المذاھب من اعتمد على أصول ھي في الواقع ترجع للمصلحة، 

  :)٧(فیكون آخذًا بالمصلحة استلزاماً، وإن لم یصرح بذلك، ومن ذلك
 المصلحة كثیراً، وكذلك ھم وغیرھم  أن الحنفیة یعملون بالاستحسان، وھو یعتمد على-

  .اعتمدوا على العرف، وھو لا یخرج عن المصلحة
 كذلك الحنابلة وھم أقرب المذاھب للمالكیة في العمل بالمصلحة، لأنھم اعتمدوا على -

فتاوى الصحابة رضوان االله علیھم، وجعلوھا من أصول مذھبھم، وقد كان الصحابة  
  .لحة كثیراًیعتمدون في اجتھادھم على المص

أنَّ جملة المذاھب یعملون بالمصلحة، ویعتمدون علیھ في بناء أحكامٍ لا : ومنخول القول
ولعلَّ . نصَّ فیھا، ولا إجماع، ولا قیاس، ولكنْ تشھد لھا أصولُ الشریعة ومقاصدُھا العامَّة

                                                           

 .٤٤٦، ٣٩٤، وانظر شرح تنقیح الفصول ص٩/٤٠٩٥نفائس الأصول ) ١(
  .٤٤٨شرح  تنقیح الفصول ص (٢)

 .٤/١٩٤البحر المحیط ) ٣(
 .٢٤٤التعیین شرح الأربعین ص) ٤(

  .٢/١٢١نشر البنود للعلوي  (٥)
 .٣٦المصالح المرسلة ص: وانظر أیضًا رسالتھ. ٣٠٤مذكرة أصول الفقھ ص ) ٦(

  .٢٥خلیفة بابكر الحسن ص. الأدلة المختلف فیھا عند الأصولیین د: ر انظ(٧)



 - ٤٠٨٢ -

  . أعلمواالله تعالى. )١(خِلافَ مَنْ خالف یؤول إلى اللفظ والتَّسمیة دون حقیقة المعنى

لمناقشة لَّة    لأ

  : أدلَّة القول الأول
  :)٢(استدلَّ القائلون بالاستصلاح الآخذون بالمصلحة المرسلة بأدلةٍ، منھا

 ثبت باستقراء أدلةٍ كثیرةٍ لا حصر لھا في الكتاب والسنَّة، وقرائن الأحوال، وتفاریق )١(
ام، ھذا الاعتبار یُوجِب ظنَّ اعتبار الأمارات، اعتبارُ الشریعة جنسَ المصالح في جُمْلة الأحك

وھذا النوع من المصالح . المصلحة المرسلة في بناء الأحكام، والعمل بالظنِّ المعتبر واجبٌ
لا یُسمَّى قیاسًا؛ لأنَّ القیاس راجعٌ إلى أصلٍ معیَّنٍ، بینما المصلحة المرسلة لا ترجع إلى 

  .لشریعةأصلٍ معیَّنٍ، بل وُجِد اعتبارھا في مواضع من ا
 إجماع الصحابة رضي االله عنھم على الأخذ بالمصلحة في عددٍ من القضایا، فقد )٢(

كانوا یفتون في وقائع لاشتمالھا على المصلحة، وعملوا بأشیاء لمطلق المصلحة، من غیر 
. أن یتقدَّم لھا شاھدٌ بالاعتبار أو الإلغاء، ولم یكن لھم فیھا دلیلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو قیاسٍ

  :ومن أمثلة ذلك
ھو : (( جَمْع القرآن في عھد أبي بكرٍ رضي االله عنھ، حتى قال عمر رضي االله عنھ

  .، فنبَّھ على أنَّ حُكْمَ الجَمْع مَنُوطٌ بالخیر والمصلحة)٣())واالله خیر
٤ ( استخلاف أبي بكرٍ رضي االله عنھ لعمر رضي االله عنھ(.  
٥(ضي االله عنھ المصحف بلغة قریش، وإحراق ما عداه كتابة عثمان ر(.  
٦( اتخاذ عمر رضي االله عنھ للسِّجْن والسِّكَك والدواوین، وغیر ذلك(.  
أنَّ الحوادث متجدِّدةٌ، ووسائل الناس إلى مصالحھم تتغیَّر بتغیُّر الزمان، ولا سبیل ) ٣(

 إلى عدم موائمة التشریع لمصالح إلى حصر تلك المصالح، فإذا لم یُعمل بالمصلحة أدَّى ذلك
  .الناس، وھذا مخالفٌ لمقصود الشارع

  : أدلَّة القول الثاني
  :)٧(استدلَّ المانعون من الاحتجاج بالمصالح المرسلة بأدلةٍ، منھا

                                                           

  .٢٨٨-٢/٢٨٧الوصول لابن برھان :  انظر(١)
، ش���رح ٨/٤٠٠٢، نھای���ة الوص���ول  ٩/٤٠٨٧، نف���ائس الأص���ول ٦/١٦٦المح���صول لل���رازي  : انظ���ر) ٢(

، ٦/١٧٦، رف��ع النق��اب ٦/٢٦٥٤، الإبھ��اج لل��سبكي وابن��ھ٢/١٦٣، التل��ویح ٣/٢١٠مخت��صر الروض��ة 
، ٣٩-٣٦،  ٢٤-٢٢، الم�صالح المرس�لة لل�شنقیطي ص       ٤/١٧٠، شرح الكوك�ب المنی�ر       ٣/١٢الاعتصام  

  .٢٣٧أدلة التشریع للربیعة ص
 ).٧١٩١(، )٤٩٨٦(، )٤٦٧٩(أخرجھ البخاري برقم ) ٣(
، ت��اریخ الإس��لام لل��ذھبي  ٣/١٨٢، الطبق��ات الكبی��ر لاب��ن س��عد   ٥/٤٤٩الم��صنف لعب��د ال��رزاق  : انظ��ر) ٤(

٣/١١٦. 
، ف�تح الب�اري   ٤/٢٨٠، إمتاع الأسماع للمقریزي ٢١٠-١٩٤كتاب المصاحف لابن أبي داود ص    :  انظر )٥(

 .٩/٢١لابن حجر 
، مع�ین الحك�ام للطرابل�سي       ٢/١٥٤، تبصرة الحك�ام لاب�ن فرح�ون         ٤٤٦شرح تنقیح الفصول ص   : انظر) ٦(

 .١٧٧ص
ى الأص��ول للزنج��اني  ، تخ��ریج الف��روع عل��  ٢/٢٨٧، الوص��ول لاب��ن برھ��ان   ٣٥٥المنخ��ول ص: انظ��ر) ٧(

 أدل�ة   ٣/٢٠١، التقری�ر والتحبی�ر      ٤/١٩٦، الإحكام للآمدي    ٢٣١، منتھى الوصول والأمل ص      ٢٨١ص
 .٢٤٣التشریع للربیعة ص
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أنْ تكون معتبرةً، أو تكونَ مُلغاةً، :  أنَّ المصالح المرسلة متردِّدة بین أمرین)١(
مٌ، وترجیحٌ بلا مرجِّح؛ لأنَّ إلحاقھا بالمعتبرة لیس أولى من إلحاقھا واعتبارھا بلا دلیلٍ تحكُّ

  .بالملغاة
بأنَّ إلحاقَھا بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقھا بالمصالح الملغاة؛ لأنَّ مراعاة : نوقش

  .الشـریعة لمصالح العباد ھو الأصل، وإلغاء المصلحة وعدم مراعاتھا خلاف ذلك
الح المرسلة عملٌ بالظنِّ والأصل عدم ذلك؛ لاحتمال وقوع الخطأ  أنَّ الأخذ بالمص)٢(

  .فیھ، فقد یُظنُّ الشَّيءُ مصلحةً وھو مفسدةٌ، وكذلك العكس
  .بأنَّ الإجماع مُنْعقِدٌ على جواز العمل بالظنِّ المستَنِد إلى دلیلٍ، والمصلحة كذلك: نوقش

ھواء لیُشـرِّعوا من الأحكام ما  أنَّ الأخذ بالمصالح المرسلة یفتح الباب لذوي الأ)٣(
  . یُحقِّق أھواءھم تحت ذریعة العمل بالمصالح، وفي ھذا من الفساد ما فیھ

بأنَّ الذي یبني الحكم على المصلحة المرسلة ھو المجتھد العَدْل المتحقِّق فیھ : نوقش
  .ولا مكان بینھم لذوي الأھواء، شـروطُ الاجتھاد

  الترجیح
  . القولُ بحجیَّة الاستصلاح، والعمل بالمصالح المرسلة- االله  والعلم عند- یترجَّح

  : ووجھ ھذا الترجیح
 عملُ السلف الصالح من الصحابة رضي االله عنھم ومن بعدھم بھذا الدلیل في كثیرٍ .١

من الوقائع والسیاسات الشَّرعیة؛ فلو لم یكنْ مشروعًا لما عملوا بھ، فھم أحرص النَّاس 
  . ععلى اتِّباع الشَّر

 أنَّ المذاھب الفقھیة بأسْرھا اعتبرت المصالح في فروعھا، كما مرَّ قریبًا، قال ابن .٢
وھذا الذي : ((قیِّم الجوزیة رحمھ االله بعد أن ساق جملةً من الأحكام المبنیَّةِ على المصلحة

 .)١())ذكرناه، جمیعُ الفقھاء یقولون بھ في الجملة، وإن تنازعوا في كثیرٍ من موارده
 اللجأُ إلى المصلحة ملاذٌ للفقیھ في الوقت المعاصر، فالحوادث متجددةٌ متطوِّرةٌ، .٣

ووسائل الناس إلى مصالحھم تتغیَّر بتغیُّر الزمان، ولا سبیل إلى حصرھا، فإذا لم یُعمل 
  . بالمصلحة أدَّى ذلك إلى عدم موائمة التشریع لمصالحھم، وھذا مخالفٌ لمقصود الشارع

دَیْمُومةَ النظر ودِقَّتَھ في الوسائل والأسباب التي تُیسِّر أحوالَ النَّاس وھذا یتطلَّب 
 المعیشیَّةَ بما یحقِّق المصالحَ الشرعیَّة والمقاصدَ المرعیَّة؛ ولھذا قال ابن بدران رحمھ االله

والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكنِ الاسترسالُ فیھا : ((مؤكِّدًا ھذا المعنى
وإنِّي أرى غالب الأحكام في أیامنا التي نحن بھا . تحقیقُھا یحتاج إلى نظرٍ سدیدٍ وتدقیقٍو

  .واالله تعالى أعلم. )٢())سالِكةً على ذلك الأصل، ومُتھیِّئةً لقبولھ، سَخِطْنا أمْ رَضِیْنا

راب اطا  

 لط اوا  

ولئلَّا . یزان الشرع، لا بأھواء النفوسالنظر في المصلحة أو المفسدة ینبغي أن یُضْبط بم
یَنْفرِطَ العِقْدُ على المتوسِّعین في إعمال دلیل المصلحة المرسلة بغیر خِطامٍ ولا زِمامٍ، وحتى 

                                                           

 .١/٤٨الطرق الحكمیة ) ١(
 .١/٥١٠نزھة الخاطر العاطر بھامش روضة الناظر ) ٢(
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لا یكونَ الأخذُ بالمصالح مطیَّةً لذي ھوىً في نیل مراداتھ، ولا جِسْرًا لمبتدعٍ یَعْبُر علیھ 
  :)١(وضوابط للعمل بھا وفق الآتيلنشر ضلالاتھ، ذكر العلماء شروطًا 

  .ألا تعارض نصا، أو إجماعًا، أو قیاسًا جلیا:  الأول
: ، أي"مرسلة"وھو ضابط متحققٌ بمجرّد وصف المصلحة المراد الاحتجاج بھا بأنھا 

التي لم یتناولھا الشرع باعتبار ولا إلغاء، فما كان معارِضًا للنصِّ الشرعي كتابًا وسنةً، 
وبھذا یتبیَّن بوضوحٍ قاطعٍ أنَّ مرتبة المصلحة تتأخر عن النص لا .  لا مُرْسلٌفھو ملغًى

  .محالة، بل إنَّ الإجماع والقیاس دلیلان شرعیَّان مقدَّمان على دلیل المصلحة
  “أینما تكون المصلحةُ فثَمَّ شرعُ االله”: مقولة

وكان .  والمثقفینھذه عبارةٌ یكثر دورانھا على ألسنة بعض طلبة العلم والقانونیین
، فالشریعة كلُّھا “حیثما طُبِّق شرعُ االله فثمَّت المصالح”: الأحرى أن یقال بإزائھا ومعھا

  . )٢(عَدْلٌ ورحمةٌ ومصلحةٌ
: وقد انتزعت تِیْكَ المقولة من سیاق كلامٍ لابن قیِّم الجوزیة رحمھ االله، لكنَّھ عقَّب بقولھ

لَّةِ أفھام، وھو مَقامٌ ضَنْكٌ، ومُعْترَكٌ صعبٌ، فرَّط فیھ وھذا موضعُ مَزَلَّةِ أقدامٍ، ومضَ((
طائفةٌ، فعطَّلوا الحدود، وضیَّعوا الحقوق، وجرَّءوا أھلَ الفجور على الفساد، وجعلوا 
الشریعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، محتاجةً إلى غیرھا، وسدُّوا على نفوسھم طُرُقًا 

وأَفْرَطتْ طائفةٌ أخرى قابلت ھذه الطائفة، ... نفیذ لھ،صحیحةً من طرق معرفة الحقِّ والت
وكلتا الطائفتین أُتِیَتْ من تقصیرھا في معرفة . فسوَّغت من ذلك ما ینافي حكم االله ورسولھ

فإنَّ االله سبحانھ أرسل رسلھ، وأنزل كتبھ، لیقوم . ما بعث االله بھ رسولَھ، وأنزل بھ كتابَھ
فإذا ظھرت أَمَارات العدل . ذي قامت بھ الأرض والسمواتالناسُ بالقِسْط، وھو العدل ال

أنْ وأسفر وجْھُھ بأيِّ طریقٍ كان، فثمَّ شرعُ االله ودینُھ، واالله سبحانھ أعلم وأحكم وأعدل 
یخُصَّ طرقَ العدل وأماراتِھ وأعلامَھ بشيءٍ، ثم ینفي ما ھو أظھرُ منھا وأقوى دلالةً، وأبْیَنَ 

فالنصُّ الشرعي یجب . )٣())بھاولا یحكمُ عند وجودھا وقیامھا بموجِأمارة، فلا یجعلُھ منھا، 
  .صون قداستھ وھیبتھ، وكذا الإجماع، فھذه أصولٌ معصومة تحفظ المصالح

  .الثاني  أنْ تكون مصلحةً حقیقیةً، ولیستْ مصلحةً وَھْمیةً
رج بذلك فخ. لئلا یُسترسل في السعي خلف المصالح الموھومة، أو البعیدة الظنّ وقوعھا

قتل المسلم الذي تترّس بھ الكفَّار في : ما إذا كانت المصلحة غیر مقطوع بتحقّقھا، مثل
  .)٤(القلعة، لا یجوز، إذا لم یُقطع بقتل الكفار المتترِّسین

تلك التي تقتصر في رسم المصالح المنشودة على : ومن مسالك وَھْم المصالح المعاصرة
وة المال والجنس مثلًا، وھي فوق كونھا مناقضةً لأحكامٍ مصالح دنیویة خالصةٍ تتعلَّق بشھ

                                                           

، تی��سیر الوص��ول  ٣٩، ٣٦ص، الم��صالح المرس��لة لل��شنقیطي  ٥٦-٣/٤٧الاعت��صام لل��شاطبي  : انظ��ر) ١(
، عل��م أص��ول الفق��ھ لعب��د الوھ��اب خ��لاف  ٢٨٦-١٣١، ض��وابط الم��صلحة للب��وطي ص٣٣٩للف��وزان ص

، الم��صلحة عن��د الحنابل��ة لل��شثري  ٢٣٨، مع��الم أص��ول الفق��ھ عن��د أھ��ل ال��سنة والجماع��ة ص   ١٥٠ص
 .٥٨ص

 .١٣-١٢المصالح المرسلة للشنقیطي ص: انظر) ٢(
 .٥/٥١٢، إعلام الموقعین ٣/١٠٨٨بدائع الفوائد : مثلھ في، وب٣١-١/٣٠الطرق الحكمیة ) ٣(
  .١/٤٥٠رأي الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان : وانظر. ١/٢٩٤المستصفى : انظر) ٢(



 - ٤٠٨٥ -

شرعیةٍ ثابتةٍ بنصٍّ أو إجماعٍ، فإنَّھا محْضُ وھْمٍ، حتى في موازین المصالح الدنیویة 
  .الخالصة

فحین یُنادى بتشریع الرِّبا تحقیقًا لمصلحةِ تنشیط الحركة التجاریة والنھوض بھا، أو 
ین في مقاعد التعلیم والتوظیف وسائر مرافق المجتمع؛ بالدعوة إلى الاختلاط بین الجنس

تحقیقًا لمصلحة تھذیب الخُلق، وتخفیف كَبْت الغریزة، وشَرَه الشھوة، فھذه وأمثالُھا فوق 
كونھا مصادمةً للنصِّ الشرعي وأحكامھ؛ فإنَّھا تنشد مصالح موھومة؛ فالرِّبا یُفسد حركة 

.  مبدأ حیاتھا من الاتجار بالمال إلى الاتجار في المالالتجارة، ویشُلُّ عَصَب حِراكھا، ویقلب
والاختلاط بین الجنسین یزید النار ضِرامًا ، والشھوة سُعارًا، فتتحول الطباع البشریة إلى 

  .حیاةٍ بھیمیةٍ سافلةٍ
أنْ تكون مصلحةً عامَّةً بحسب الغالب في المعتاد، ولیستْ مصلحةً خاصَّةً : الثالث
  .شخصیةً

وْد نفعھا المترتِّب على تحقیقھا على عامَّة الناس أو أكثرھم، وھو ما أراده المراد عَ
، فخرج بذلك المصالح الشخصیة العائدة لفرد أو أفراد )١("كلِّیة: "الغزالي بوصف
رمي أحد ركاب السفینة لإنجاء بقیتھم عند خوف الغرق، فإنَّ مصلحة : محدودین، كمثل

نھا لیست راجعة لجمیع المسلمین بل إلى عددٍ محصورٍ نجاة البقیة لیست عامةً كلیةً؛ لأ
  .منھم وھم ركاب السفینة

والمصالح الشخصیة أھواءٌ وحظوظٌ نفسیة، لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج لتشریع 
  .الأحكام بناءً علیھا

وعندئذٍ فلا مدخل لفتاوى الإباحة بتملُّك أموال وحقوق الآخرین تذرُّعًا بتحقیق مصالح 
  .لطانٍ أو عظیمٍ؛ لأن المصالح ما لم تكن عامَّةَ النفع فلا عبرة لھاشخصیة لس

ووصف العموم ھنا نسبيٌّ مضافٌ إلى عموم المسلمین في الأمّة أو البلد الذي تتناولھ 
المسألة المنظورة مصلحتھا فیھا، فما كان من المسائل العامَّة بحجم الأمة لا یقتصر في 

بلدٍ بعینھ، وما كان منھا خاصا بأھل بلدٍ أو إقلیمٍ معیَّنٍ تقریر المصالح فیھا على مسلمي 
  .اعتُبِر فیھ مصلحتھم دون غیرھم، وھكذا

  .ألا یفوِّت اعتبارُھا مصلحةً أھمَّ وآكدَ منھا: الرابع
مثَّل لھا الغزالي بضرب المتَّھم بالسرقة حتى یُقِرّ، ونسبھ للإمام مالك، وھو في الحقیقة 

معارضةُ مصلحة تحصیل المال، المراد تحقیقھا : ، ووجھھ)٢(امھقولٌ لسحنون لا لإم
بإقراره، بمصلحة حفظ نفس المتَّھم الفائتة بضربھ، والمصلحة الأخیرة أھمُّ وأرجح؛ لتعلّقھا 

  .بحفظ النفس المقدَّم رتبةً على حفظ المال
ر في وھذا الضابط عامٌ في باب المصالح ، فإنّ قانون التعارض بین المصالح المقرّ

مقاصد الشریعة یقضي بتقدیم الراجح على المرجوح ، فإذا كان ھذا في المصالح الشرعیة 
المعتبرة ، فالمرسلة من باب أولى، وھو جزء من أصل عظیم في الأدلّة الشرعیة كلّھا إذا 
ظھر تعارضھا وتعذّر الجمع بینھا، فالصیرورة إلى العمل بالراجح وترك المرجوح ھو 

  .المسلك المعتبر

                                                           

  .١/٢٩٤المستصفى : انظر) ٣(
  .٤/٣٠٧، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١٣٢شفاء الغلیل ص: انظر) ١(
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أنْ تكون في مواضعِ الاجتھاد معقولةِ المعنى، دون مواضع التوقیف، : الخامس
  .كالعبادات والمقدَّرات

العبادات والمقدَّرات ممَّا لا یجري فیھا القیاس، فلا تجري فیھا المصلحة المرسلة من 
راك باب أولى؛ لأنَّ المصلحة ما عُرِف نفعھا من ضررھا بالعقل، وھذه لا یستطیع العقل إد

  . كُنْھِھا، فلا تكون معتبرة، بل ھي من المصالح الملغاة
لا مجال فیھا للرأي  ممَّا فالتقرُّب إلى االله بالمحدثات، والتعبُّد لھ بالبدع، ھذه الأمور

بل ھي حَقٌّ محضٌ الله تعالى، ولا یمكن معرفة حقِّھ . والاجتھاد والعمل بمستحسنات الناس
  .)١(كانًا إلَّا من جھتھ جلَّ جلالھكَما وكَیْفًا وزَمانًا ومَ

أنْ یكون الناظرُ في المصالح عالِمًا أھلاً لِدَرْكھا، مع التَّأمُّل الشَّدید، والتجرُّد : السادس
  .من الھوى

لا یتأتَّى تحقیق الضوابط السابقة إلا بعالمٍ من علماء الشریعة، امتلك أھلیة النظر في 
  .مقاصد الشریعة

یكفل قَفْلَ بابِ الفوضى في الشریعة، والعبثِ بأحكامھا ، میة بمكانٍوھذا ضابطٌ من الأھ
لا یُؤْتاهُ إلا عالمٌ ، باسم المصلحة؛ إذ الحكم بأنَّ وصْفًا ما مصلحةٌ ملائمةٌ لمقاصد الشرع

: قال القرافي رحمھ االله. راسخٌ ثقةٌ، قد تشرَّب من أصول الشریعة، وتضلَّع من فروعھا
ي المصلحة أھلیة الاجتھاد ؛ لیكون الناظر متكیّفاً بأخلاق الشریعة، فإن مالكاً یشترط ف((

  .)٢ ())فینبو عقلھ وطبعھ عما یخالفھا
ولیس في الأخذ بالمصالح المرسلة فتحُ طریقٍ یدخل منھ العوامُّ إلى التصرُّف في أحكام "

كرناه في شرط الشریعة على ما یلائم آراءھم أو ینافرھا كما ظنَّھ بعض الكاتبین؛ فإنّ ما ذ
الأخذ بھذه المصالح، من عدم ورود دلیلٍ شرعيٍّ على رعایتھا، أو إلغائھا برفعھا أن تكون 
في متناول آراء العامة وأشباه العامة؛ إذْ لا یدري أنّ ھذه المصلحة لم یرد في مراعاتھا أو 

  .)٣("إھمالھا دلیل شرعي إلا من كان أھلًا للاستنباط
 عبد السلام رحمھ االله في أھمیة العالم الحَذِق في دَرْك المصالح ومن جمیل قول العزِّ بن

ومنْ تتبَّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من : ((والمفاسد، قولھ
مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأنَّ ھذه المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأنَّ ھذا المفسدة لا 

فإنَّ فھمَ نفس الشرع ، یھا إجماعٌ أو قیاسٌ ولا نصٌّ خاصٌّوإنْ لم یكن ف، یجوز قِربانھا
  . یوجب ذلك

أنَّ مَنْ عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء العقلاء، وفَھِم ما یُؤْثِرُه ویكرھُھُ : ومثلُ ذلك
في كلِّ وِرْدٍ وصَدْرٍ، ثمَّ سَنَحَت لھ مصلحةٌ أو مفسدةٌ لم یَعْرِفْ قولَھ فیھا، فإنَّھ یَعرِف 

جموع ما عَھِدَه من طریقتھ، وأَلِفَھ من عادتھ، أنَّھ یُؤثر تلك المصلحةَ، ویكره تلك بم
  .واالله تعالى أعلم. )٤())المفسدة

                                                           

، الاعت�صام  ٣٩٣-٣٨٨اقت�ضاء ال�صراط الم�ستقیم ص    : لمصالح المرس�لة ف�ي    انظر الفرق بین البدع وا    ) ١(
، علم أصول الب�دع لعل�ي الحلب�ي    ٣٥-٣٣محمد الجیزاني ص. ، قواعد معرفة البدع د   ٥٨-٣/٥للشاطبي  

 .٢٤١-٢٢٥ص
  .٤/٤٠٩٢نفائس الأصول ) ٣(
 .٦٥-٦٤ ص٤/١موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسین ) ٣(
 .٣١٥-٢/٣١٤الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في مصالح الأنام القواعد ) ٤(
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   المبحث الثاني

  أثر المصلحة في فتاوى الشيخ ابن عثيمين  رحمه االله

  اطب اول

ا ن ر نا ن ا زةو ر  

  .)١(در، وخلاصة ھذه الترجمة في الآتيللشیخ ترجمة في عدة مصا

ل م   :نسبه 

الورع الزاھد، محمد بن ، الفقیھ المفسّر، ھو صاحب الفضیلة الشیخ العالم المحقق
ولد في . صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن آل عثیمین من الوھبة من بني تمیم

 إحدى مدن – عنیزة ھـ في١٣٤٧لیلة السابع والعشرین من شھر رمضان المبارك عام 
  . في المملكة العربیة السعودیة–القصیم 

لعلمية   :نشأته 

ألحقھ والده رحمھ االله لیتعلم القرآن عند جدّه من جھة أمھ المعلِّم عبد الرحمن الدامغ 
وبتوجیھ من والده . وحفظ القرآن الكریم ولـمَّا یتجاوز الرابعة عشرة من عمره، رحمھ االله

 الشرعي، وكان الشیخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمھ االله یدرِّس أقبل على طلب العلم
وكان شیخھ الأول؛ إذ أخذ عنھ العلم؛ ، العلوم الشرعیة والعربیة في الجامع الكبیر بعنیزة

وطریقة تدریسھ، واتِّباعھ ، وتأثر بمنھجھ وتأصیلھ، معرفةً وطریقةً أكثر مما أخذ عن غیره
  .للدلیل

وانتفع بالعلماء الذین كانوا . ھـ١٣٧٣ –١٣٧٢ض العلمي عامي التحق بمعھد الریا
والشیخ الفقیھ عبدالعزیز بن ، العلامة المفسِّر محمد الأمین الشنقیطي: یدرِّسون فیھ، ومنھم

وفي أثناء ذلك . والشیخ المحدِّث عبد الرحمن الإفریقي رحمھم االله تعالى، ناصر بن رشید
وانتفع بھ في علم ، فقرأ علیھ، لعزیز بن باز  رحمھ اهللاتصل بسماحة الشیخ العلامة عبد ا

ویُعدُّ سماحة الشیخ ابن باز رحمھ ، الحدیث والنظر في آراء فقھاء المذاھب والمقارنة بینھا
ھـ وانتسب في كلیة ١٣٧٤ثم عاد إلى عنیزة عام . االله شیخھ الثاني في التحصیل والتأثُّر بھ

  .حتى نال الشھادة العالیة، الشریعة

عماله جه  يسه    :ت

  .ھـ١٣٧٤عمل مدرِّسًا في المعھد العلمي بعنیزة عام 
ھـ توفي شیخھ ابن سعدي رحمھ االله فتولّى بعده إمامة الجامع الكبیر ١٣٧٦وفي سنة 

  .في عنیزة

                                                           

ناص��ر الزھران��ي، ص��فحات م��شرقة ف��ي حی��اة ال��شیخ محم��د اب��ن    . اب��ن عثیم��ین الإم��ام الزاھ��د د : منھ��ا) ١(
وق�د  . ولی�د الح�سین   : عثیمین لإحسان العتیبي، الج�امع لحی�اة العلام�ة محم�د ب�ن ص�الح العثم�ین لتلمی�ذه                  

: م��������ن موقع��������ھ الرس��������مي عل��������ى ال��������شبكة العنكبوتی��������ة، راب��������ط   لخَّ��������صتُ ترجم��������ة ال��������شیخ  
http://binothaimeen.net/content/pages/about. 



 - ٤٠٨٨ -

ھـ انتقل إلى التدریس إلى كلیة الشریعة وأصول الدین بالقصیم حتى ١٣٩٨وفي عام 
  .وفاتھ رحمھ االله

ھـ ١٤٠٢س في المسجد الحرام والمسجد النبوي في المواسم والإجازات منذ عام ودرَّ
  .حتى وفاتھ رحمھ االله

وإلى جانب جھوده في التدریس والتألیف والإمامة والخطابة والإفتاء كان للشیخ أعمال 
  :كثیرة، منھا

ھـ إلى ١٤٠٧ عضو في ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة من عام -
  .وفاتھ
ھـ إلى وفاتھ رحمھ االله ١٣٩٢ عضوًا في لجنة التوعیة في موسم الحج من عام -

  .تعالى
ھـ إلى ١٤٠٥ ترأس جمعیة تحفیظ القرآن الكریم الخیریة في عنیزة من تأسیسھا عام -

  .وفاتھ
وجاء في ، ھـ١٤١٤ مُنح جائزة الملك فیصل رحمھ االله العالمیة لخدمة الإسلام عام -

  :تیارحیثیات الاخ
، ورحابة الصدر، وقول الحق، تحلِّیھ بأخلاق العلماء الفاضلة، من أبرزھا الورع: أولاً

  .والعمل لمصلحة المسلمین
إلقاؤه المحاضرات العامة : وثالثًا. انتفاع الكثیرین بعلمھ؛ تدریسًا وإفتاءً وتألیفًا: وثانیًا

. دة في مؤتمرات إسلامیة كثیرةمشاركتھ المفی: ورابعًا. النافعة في مختلف مناطق المملكة
وتقدیمھ ، اتباعھ أسلوبًا متمیزًا في الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: وخامسًا

  .مثلاً حیًّا لمنھج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا
  :آثاره العلمیة

ظھرت جھوده العظیمة رحمھ االله خلال أكثر من خمسین عامًا من العطاء والبذل في 
وآلاف ، وصدرت لھ عشرات الكتب، واھتم بالتألیف وتحریر الفتاوى. لم والتدریسنشر الع

الساعات الصوتیة التي سجلت محاضراتھ وخطبھ ولقاءاتھ وبرامجھ الإذاعیة ودروسھ 
العلمیة في تفسیر القرآن الكریم والشروحات المتمیزة للحدیث الشریف والسیرة النبویة 

وتقوم مؤسسة الشیخ محمد بن صالح . لشرعیة والنحویةوالمتون والمنظومات في العلوم ا
العثیمین الخیریة بعون االله وتوفیقھ بواجب وشرف المسؤولیة لإخراج كافة آثاره العلمیة 

  .والعنایة بھا
وبناءً على توجیھاتھ رحمھ االله أنشئ لھ موقع خاص على شبكة المعلومات الدولیة، من 

 تعالى وتقدیم جمیع آثاره العلمیة من المؤلفات أجل تعمیم الفائدة المرجوة بعون االله
  .والتسجیلات الصوتیة

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین، فتاوى نور على الدرب، سلسلة دروس : ومن كتبھ
وفتاوى لقاء الباب المفتوح، فتاوى منار الإسلام، الشرح الممتع على زاد المستقنع، فتح 

  .، وغیرھاذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
  :وفاتـھ

تُوفي رحمھ االله في مدینة جدَّة قبیل مغرب یوم الأربعاء الخامس عشر من شھر شوال 
ثم شیّعتھ ، وصُلِّي علیھ في المسجد الحرام بعد صلاة عصر یوم الخمیس، ھـ١٤٢١عام 
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وبعد صلاة الجمعة من . ودفن في مكة المكرمة. آلاف المصلِّین والحشود في مشاھد مؤثرة
  .م التالي صُلِّي علیھ صلاة الغائب في جمیع مدن المملكة العربیة السعودیةالیو

وجزاه ، ومَنَّ علیھ بمغفرتھ ورضوانھ، وأسكنھ جنانھ، رحم االله العثیمین رحمة الأبرار
  .عما قدَّم للإسلام والمسلمین خیرًا

ب اطا  

ن ر نا د ا ا ا   

ستدلال الشیخ رحمھ االله بالمصلحة في فتاویھ كما في المطلب التالي؛ یجدر قبل تناول ا
  :من خلال الآتي" المصلحة المرسلة"بنا التعرُّف على موقفھ من 

تقریر الشیخ رحمھ االله أنَّ الشریعة جاءت لجلب المصالح أو تكمیلھا، ودفع : أولًا
  المضارِّ أو تقلیلھا

  ات الخمس التي أمرنا الشارع الحكیم بالحفاظ علیھا؟ما ھي الضرور:  سُئِل رحمھ االله-
من المعلوم أنَّ ھذه الشریعة الإسلامیة جاءت لجلب : (( فكان ممَّا أجاب عنھ رحمھ االله-

وھذا عامٌّ یشمل كلَّ ما یحتاج الإنسان إلیھ . المصالح أو تكمیلھا، ودفع المضار أو تقلیلھا
في الضرورات الخمس التي أشار إلیھا السائل، بل في أمور دینھ ودنیاه، ولا ینحصر الأمر 

ھو عامٌّ لكلِّ مصلحةٍ سواءٌ كانت تتعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدین، بل 
كلُّ شيءٍ تحصل بھ المصلحة أو یحصل بھ تكمیل المصلحة فھو أمرٌ مطلوب لا بد منھ فھو 

 یكون على سبیل الوجوب، وإن كان أمرًا دون ذلك أمرٌ مطلوب، إن كان أمرًا لا بدَّ منھ فإنھ
وكلُّ شيءٍ یتضمن ضررًا في أيِّ شيءٍ كان فإنھ منھيٌ . فإنھ یكون على سبیل الاستحباب

وھذه القاعدة العظیمة . إمَّا على سبیل وجوب الترك، وإمَّا على سبیل الأفضل والأكمل: عنھ
ویدل . العلم؛ لأنھا میزانٌ صادقٌ مستقیمٌلا یمكن أن تنحصر جزیئاتُھا، وھي مفیدةٌ لطالب 

  :فمن ذلك. علیھ آیاتٌ من كتاب االله عز وجل، وأحادیث من سنة الرسول 
 وَمَنَفِٰعُ لِلنَّاسِ � كَبِیر�َٔلُونَكَ عَنِ ٱلخَۡمۡرِ وَٱلۡمَیسِۡرِۖ قُلۡ فِیھِمَآ إِثمۡ یَسۡقول االله تعالى ﴿

، فھنا أشار االله عز وجل إلى أنَّ في الخمر ]٢١٩: البقرة[﴾ مَاۗوَإِثۡمُھُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفعِۡھِ
والمیسر إثمًا كبیرًا ومنافع متعددة للناس، ولكن الإثمُ أكبر من النفع، ولھذا جاءت الشریعة 

والخلاصةُ أنَّ ھذه الشریعة الكاملة جاءت بتحصیل ... الكاملة بالمنع منھما منعًا باتا
  .)١())رء المفاسد أو تقلیلھاالمصالح أو تكمیلھا، وبد

ومن ھنا یُعلم أنَّ أصل ابتناء الأحكام الشرعیة كان على قاعدة المصالح والمقاصد 
لا ینبغي إغفال توخِّي المصلحة في النوازل والحوادث المستجدَّة، وفي المقابل لا . الشرعیة

  .یجوز المبالغة في تقدیرھا حدِّ تجاوز دلالات النصوص الشرعیة
  المصالح التي تصادم النصوص وتخالف قواعد الشریعة ملغاة: ثانیًا

أھدر الشیخ رحمھ االله في فتاویھ المصالح التي یتمسَّك بھا أصحابھا لتسویغ حكم مسألةٍ 
  :ما، طالما كانت مخالفة صریحة للشریعة، ومصادمة واضحة للنصوص، من ذلك

  : للشریعة الإسلامیةمن المصالح الملغاة سنُّ القوانین الوضعیة المخالفة. أ
أما بالنسبة لمن وضع قوانینَ تشریعیةً مع علمھ بحكم االله وبمخالفة : ((قال رحمھ االله
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ھذه القوانین لحكم االله، فھذا قد بَدَّل الشریعةَ بھذه القوانین، فھو كافرٌ؛ لأنھ لم یرغب بھذا 
 شریعة االله، وعندما نقول القانون عن شریعة االله إلا وھو یعتقد أنھ الخیر للعباد والبلاد من

  .بأنَّھ كافرٌ؛ فنعني بذلك أنَّ ھذا الفعل یوصل إلى الكفر
إنَّ ھذا لا یخالف : ولكن قد یكون الواضع لھ معذورًا، مثل أن یُغرَّر بھ، كأنْ یقال

فیوجد بعض . الإسلام، أو ھذا من المصالح المرسلة، أو ھذا مما ردَّه الإسلامُ إلى الناس
إن مسألة المعاملات لا تعلُّق لھا بالشرع، بل ترجع :  یقولون-ن كانوا مخطئین  وإ-العلماء 

إلى ما یُصْلح الاقتصاد في كل زمان بحسبھ، فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكًا للربا، أو 
وھذا لا شك في خطئھ؛ فإن كانوا مجتھدین غفر االله . ضرائبَ على الناس، فھذا لا شيء فیھ

خطرٍ عظیمٍ، واللائق بھؤلاء أن یُلقَّبوا بأنھم من علماء الدولة لا علماء لھم، وإلا فھم على 
ولا یوجد حال من الأحوال تقع بین الناس إلا في كتاب االله وسنة رسولھ ما یزیل ... الملة

إشكالھا ویحلھا، ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفھم، وھذا قصور، أو نقص التدبر، 
  ...وھذا تقصیر

وانین تخالف الشریعة، وادعى أنھا من المصالح المرسلة، فھو كاذب في ومن سن ق
دعواه؛ لأن المصالح المرسلة والمقیدة إن اعتبرھا الشرع، ودلَّ علیھا فھي حقٌّ ومن 
الشرع، وإن لم یعتبرھا؛ فلیست مصالح، ولا یمكن أن تكون كذلك، ولھذا كان الصواب أنھ 

لمرسلة، بل ما اعتبره الشرع، فھو مصلحة، وما نفاه، لیس ھناك دلیلٌ یُسمَّى بالمصالح ا
  . )١ ())لیس بمصلحة، وما سكت عنھ فھو عفو

  :من المصالح الملغاة تأسیس مصانع وتجارات بأموال البنوك الربویة. ب
ھل الخطوط التي في المسجد وطباعة الكتب من المصلحة :  لـمَّا سُئِل الشیخ رحمھ االله-

  المرسلة؟
أنا لا أُقرُّ بالمصالح المرسلة، ولا أجعلھا دلیلًا : ((مصلحة المرسلة فقال أجاب عن ال-

. مستقلا؛ لأنَّ أصل الشریعة كلھا مصالح وتأتي بالمصالح، وذلك بتكمیلھا أو تأسیسھا
إنھا مصالح مرسلةٌ، إنْ شھد لھا الشرع بالصحَّة فھي من الشرع، : والمصالح التي یُقال

إنَّ : ألمْ تعلمْ أنَّ بعض العلماء الآن بقولون. لیست من الشرعوإن شھد لھا بالبطلان ف
تجویز ربا البنوك من المصالح المرسلة؛ لأنَّ البنك یستقید زیادة المال، یؤسس مصانع أو 

: البقرة[﴿فإن تبتم فلكم﴾ : تجارة، فھذه مصالح مرسلة، وأنَّ أصل تحریم الربا ھو الظلم
وكلُّ ھذا على . ھ مصلحة للمرابي والمربي ولعموم الناس، وھذا لیس فیھ ظلمٌ، بل فی]٢٧٩

فأنا أقول لیس ھناك دلیل یسمَّى المصالح المرسلة، بل ما شھد . أساس إیجاد دلیلٍ لم یثبت
  .)٢ ())لھ الشرع بأنھ مصلحةٌ أخِذ بھ، وما لا فلا

  :من المصالح الملغاة إقامة عید المولد النبوي. ج
فیھا كثیر من الناس، فأدخل فیھا بعض المسائل المنكرة والمصالح المرسلة توسع  ((

من البدع وغیرھا؛ كعید میلاد الرسول، فزعموا أن فیھ شحذا للھمم، وتنشیطا للناس؛ لأنھم 
، وھذا باطل؛ لأن جمیع المسلمین في كل - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -نسوا ذكر رسول االله 
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ولھ ویصلون علیھ، والذي لا یحیى قلبھ بھذا، وھو صلاة یشھدون أن محمدا عبده ورس
یصلي بین یدي ربھ كیف یحیى قلبھ بساعة یؤتى فیھا بالقصائد الباطلة، التي فیھا من الغلو 

  .، فھذه مفسدة ولیست بمصلحةما ینكره رسول االله 
فالمصالح المرسلة وإن وضعھا بعض أھل العلم المجتھدین الكبار؛ فلا شك أن مرادھم 

 االله ورسولھ، ولكن استخدمت ھذه المصالح في غیر ما أراده أولئك العلماء وتوسع نصر
فیھا، وعلیھ؛ فإنھا تقاس بالمعیار الصحیح، فإن اعتبرھا الشرع قبلت، وإلا؛ فكما قال 

وھنالك قواعد كلیات " كل أحد یؤخذ من قولھ ویرد إلا صاحب ھذا القبر : " الإمام مالك
  .)١())تطبق علیھ الجزئیات

  نفي الشیخ رحمھ االله ما یُسمَّى بالمصلحة المرسلة، وعملھ بالمصلحة الشرعیة: ثالثًا
إن المصالح المرسلة لا ینبغي أن تجعل دلیلًا مستقلا، بل : ((قال الشیخ رحمھ االله -
ھذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنھا مصلحة، فقد شھد لھا الشرع بالصحة والقبول : نقول

وإنْ شھد لھا بالبطلان، فإنھا لیست مصالح مرسلة، ولو زعم فاعلھا . لشرعوتكون من ا
وإن كان لا ھذا ولا ھذا، فإنھا ترجع إلى الأصل؛ إنْ كانت من . أنھا مصالح مرسلة

العبادات، فالأصل في العبادات الحَظْر، وإن كانت من غیر العبادات، فالأصل فیھا الحِلُّ، 
  .)٢())سلة لیست دلیلًا مستقلاوبھذا یتبین أن المصالح المر

ما : وھذه القاعدة أخذ منھا العلماء مسائل كثیرة، منھا: (( وقال أیضا رحمھ االله تعالى-
والحقیقة أنَّ ھذا ". المصالح المرسلة: "زعمھ بعض الأصولیین من الأصل الخامس، وھو

الصحة، فقد ثبتت الأصل لا یخرج عن بقیة الأصول؛ لأن ھذه المصالح إن شھد الشرع لھا ب
: لو قال قائل: مثال ذلك. بالشرع الكتاب أو السنة، وإن لم یشھد لھا بالصحة فلیست مصالح

 كان في ذلك مصلحة، وھو أن -  معراج النبي -نحن إذا جعلنا عیدًا لمناسبة المعراج 
  إلى السماء، وفرض الصلواتالمسلمین یتذكَّرون ھذه المناسبة العظیمة، عروج النبي 

فھذه مناسبة عظیمة ینبغي أن یكون لھا في حیاتنا . الخمس علیھ، ومكالمتھ الرب عز وجل
ما ادعیت أنھ : فنقول لھ... دور نتذكرھا كلَّ سنة، ھكذا یقول بناءً على المصالح المرسلة 

مصلحة فلیس بمصلحة؛ لأننا نعلم أنھ لو كان مصلحة لجاء الدین بھ، ، فلما لم یجئ بھ 
إذًا یُرجع في تحقیق المصالح . ن دعوى أنھ مصلحة ما ھو إلا وھم وخیالالدین علم أ

والمفاسد إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق، ولا إلى الرأي، ولا إلى الخیال، 
  .)٣())ونعلم أن ما أمر بھ فھو مصلحة، وما نھى عنھ فھو مفسدة
متَّجھٌ؛ لأنھ جاء في باب التعبُّد، وھذا الإنكار من الشیخ رحمھ االله للمصلحة المرسلة 

والعبادات موقوفةٌ على نصِّ الشارع، وكذلك لا عبرة بتحكیم الأذواق والأوھام في 
  .المصالح، إنَّما تُبنى على أساس قواعد الشرع العامة

إذًا ما ھي الأصول القریبة من المصلحة التي اعتمدھا الشیخ في تنزیل المسائل * 
  :علیھا
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الةٍ في مجموع فتاویھ، یقرِّر فیھا جواز التأذین بالمیكرفون، بل یعدُّ وقفتُ على رس
  .اتخاذه مطلوبًا، یتجلَّى فیھا الأصول التي اعتمدھا في ذلك

) المیكرفون(لا نرى بأسًا بوضع مكبِّر الصوت الذي یُسمَّى : "قال رحمھ االله باختصارٍ
. الح الكثیرة، وسلامتھ من المحذورفي المنارة للتأذین بھ؛ وذلك لما یشتمل علیھ من المص

  :)وذكرھا، ومنھا(ویدلُّ على ذلك أمور 
  ...أنھ مما خلق االله تعالى لنا في ھذه الأرض: الأول
الأصل في الأعیان والمنافع الحل "أنَّھ من القواعد المقررة عند أھل العلم أنَّ : الثاني

ة مستمدة من نصوص الكتاب ، وھذه القاعد"والإباحة، إلا ما قام الدلیل على تحریمھ
  ...والسنة

والمیكرفون یشتمل ". جلب المصالح، ودفع المفاسد"أن قاعدة الشرع الأساسیة : الثالث
 كالمبالغة برفع الصوت بتكبیر االله تعالى وتوحیده، والشھادة لرسولھ : على مصالح

تنبیھ الغافلین، : ومن مصالحھ. بالرسالة، والدعوة إلى االله خصوصًا، وإلى الفلاح عمومًا
وإیقاظ النائمین، ومع ھذه المصالح، لیس فیھ مفسدةٌ تقابل أو تقارب ھذه المصالح، بل 

  .لیس فیھ مفسدةٌ مطلقًا فیما نعلم
الوسائل لھا أحكام "أن من القواعد المقررة في الشریعة الإسلامیة أن : الرابع
ذان والدعوة إلى الصلاة، والمیكرفون وسیلةٌ ظاھرةٌ إلى إسماع الناس الأ". المقاصد

وإسماع الناس الأذان والدعوة إلى الصلاة . وإبلاغھم ما یُلقى فیھ من خطبٍ ومواعظ
وإبلاغھم المواعظ والخطب من الأمور المأمور بھا بإجماع أھل العلم، فما كان وسیلة إلى 

 الواجب إلا بھ ما لا یتمُّ: وھذه قاعدة...[تعمیمھا وإیصالھا إلى الناس كان مأمورًا بھا أیضًا
  ]فھو واجبٌ

إنھ محرم، ولا : أنَّ المیكروفون آلةٌ لتكبیر الصوت وتقویتھ، فكیف نقول: السابع) وذكر(
ھذه تكبِّر الحرف ! إن نظَّارة العین التي تقوي النظر وتكبِّر الحرف إنھا محرمة؟: نقول

: وھذا. [)١(" بین الأمرینوتقوِّي نظر العین، وذاك یقوِّي الصوت ویُضخِّم الكلمات، ولا فرق
  ]القیاس مع نفي الفارقإعمالٌ للقیاس، 

  :  فیما تقدَّم من كلام الشیخ رحمھ االله یتبیَّن أنَّ موقفھ ھوومحصول القول
ا بذاتھالمصلحة المرسلة لا تُعتبر دلیلًا مستقل  .  
ھي عفوٌّ لا یُقرُّ بتسمیة المصلحة بالمرسلة، فإن كانت المصلحة مسكوتًا عنھا، ف.  
 قرَّر أنَّ المصالح المرسلة وضعھا بعض أھل العلم المجتھدین الكبار، وأنَّ مرادھم 

  .نصر االله ورسولھ 
عبَّر عن الخشیة من التوسع في استعمال المصالح في غیر ما أراده العلماء  .  
إلا  المصالح المرسلة ینبغي أن تقاس بالمعیار الصحیح، فإن اعتبرھا الشرع قبلت، و

  .فلا
  :نوع الخلاف

یظھر أن الخلاف لفظيٌّ، ھل یوجد قسمٌ ثالثٌ للمصلحة، یُسمَّى المصلحة المرسلة، لم 
یشھد لھا الشرع باعتبارٍ أو إلغاءٍ؟ وھل تُعتبر أصلاً مستقلا برأسھ أو تُردُّ إلى الأدلة المتَّفق 

                                                           

 .٩٤-١٣/٩١، ١٧١-١٢/١٦٨ العثیمین مجموع فتاوى ورسائل) ١(
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  علیھا، والقواعد العامة الكلیَّة؟
إنكاره أن یُطلق : ف لیس معنویا، بل واقعًا في التسمیة فحسبوممَّا یدلُّ على أنَّ الخلا

على ما فیھ مصلحةٌ شرعیةٌ بالمرسلة، فإن كانت مسكوتًا عنھا، فھي عفوٌّ، وإن كان فیھا 
منفعة في الدین والدنیا، ولم تخالف نصوص الشریعة وقواعدھا الكلیة، فلتكن مصلحةً 

  معتبرةً
  :، ولو لم یُسمِّھا مصلحة مرسلة)المرسلة(لشیخ بالمصلحة ممَّا یدلُّ على عمل ا: رابعًا

قسم نص علیھ الشارع بعینھ، وقسم آخر : تقریره أن الأحكام الشرعیة على قسمین) ١(
یندرج تحت القواعد العامة من الشریعة والأدلة العامة من الشریعة، تُلحق الجزئیات بأحكام 

  .)١("لا ضرر ولا ضرار: "ھذه القواعد العامة، مثل
  .والمصلحة قاعدة مقاصدیة، ورفع الحرج والضرر قاعدة مصلحیة

استدلالھ بالمصلحة العظیمة على جمع أمیر المؤمنین عثمان رضي االله عنھ القرآن ) ٢(
على حرف واحد على لغة قریش وھو الذي نقرأ بھ الآن، ثم أمر بسائر المصاحف أن 

وھذا أحد . )٢( أن یجزیھ عن المسلمین خیرًانسأل االله تعالى. تُحرق لئلا تبقى فتنة الناس
  .أدلة القائلین بالاستصلاح

، وأجمع المسلمون على جوازھا؛ لتحقیقھا أشیاء كثیرةٌ حدثت بعد عھد النبي ) ٣(
  : )٣(مصالح عظیمة، منھا

تدوین السنة وتصنیفھا في الكتب، لم یعارض في جواز ذلك إلا نفرٌ قلیلٌ من الصدر . أ
  .  من اختلاطھا بالقرآن، ثم انعقد الإجماع على الجواز بعد ذلكالأول؛ خوفًا

  . ، وقد أجمع المسلمون على جوازهبناء المدارس لم یكن معروفًا على عھد النبي . ب
تصنیف الكتب في علم التوحید والفقھ والتفسیر وغیرھا، وقد أجمع المسلمون على . جـ
  . جوازه

عد حدوثھا على جواز طباعة كتاب االله تعالى، مطابع الكتب أجمع المسلمون من ب. د
إنَّا لا نطبع بھا؛ لأنھا لم تكن موجودة في : ، وكلام أھل العلم، ولم یقل أحدوسنة رسولھ 

  .عھد النبي 
: فما أحدثھ الناس الیوم من الأشیاء المقرِّبة إلى تحقیق العبادة لا نقول: وعلى ھذا. "ھـ 

دةً، من ذلك مكبِّر الصوت، فھو لم یكن موجودًا في عھد إنھا بدعة، وإن كانت لیست موجو
، لكنھ حدث أخیرًا، إلا أنَّ فیھ مصلحة دینیة، یبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام النبي 

والخطبة، وكذلك في اجتماعات المحاضرات، فھو من ھذه الناحیة خیرٌ ومصلحةٌ للعباد، 
الغرض من الأمور المشروعة التي یثاب علیھا فیكون خیرًا، ویكون شراؤه للمسجد لھذا 

  .فاعلھا
ومن ذلك ما حدث أخیرًا في مساجدنا من الفُرُش التي فیھا خطوطٌ من أجل إقامة 

 ولكنھ وسیلةٌ لأمرٍ مشروع، فیكون جائزًا - وإن كان حادثًا -الصفوف وتسویتھا، فإنَّ ھذا  
مة الحریصون على تسویة الصفوف أو مشروعًا لغیره، ولا یخفى على الناس ما كان الأئ

                                                           

 ) .١٢٢(، لقاء رقم ٤/١٤٩سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح : انظر) ١(
 .٦٣٥-٤/٦٣٤" شرح ریاض الصالحین"كتابھ : انظر) ٢(
 .١٣/٩٤، ١٢/١٧١مجموع فتاوى ورسائل العثیمین : انظرھا في) ٣(
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الآن والحمد الله یقول الإمام سَوُّوا صفوفكم على الخطوط، ... یعانونھ قبل ھذه الخطوط
توسَّطوا منھا، فیحصل انضباطٌ تامٌّ في إقامة الصف، ھذا بدعةٌ من حیث العمل والإیجاد، 

  .)١("لكنھ لیس بدعة من حیث الشرع؛ لأنھ وسیلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعًا

  اطب اث

  ت اطا ن ر نا وى ا  

بإنعام النظر في فتاوى الشیخ رحمھ االله یمكن الوقوف على جملةٍ من المسائل التي أناط 
العقائد والعبادات والمعاملات : الحكم فیھا بالمصلحة، ولْنُمثِّل على استدلالاتھ في أبواب

 والدعوة والأدب والأنظمة والسیاسة الشرعیة ونحو ذلك، وفق والأنكحة والمرأة والعلم
  :الآتي

 الاستدلال بالمصلحة في أبواب العقائد والبدع: أولا
  :أحال الشیخ رحمھ االله في مسائل متعلِّقة بالعقائد على المصلحة، من ذلك

  حلُّ السِّحر بالأدویة المباحة وبالسحر* 
  ؟"النشرة"ر عن المسحور عن حكم حلِّ السِّح:  سئل رحمھ االله-
الأصح فیھا أنھا تنقسم إلى " النشرة"حلُّ السِّحر عن المسحور : (( فأجاب رحمھ االله-

  :قسمین
أن تكون بالقرآن الكریم، والأدعیة الشرعیة، والأدویة المباحة فھذه لا : القسم الأول

ھا مصلحة بلا بأس بھا لما فیھا من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة؛ لأن
  .مضرة

إذا كانت النشرة بشيءٍ محرَّم كنقض السحر بسحرٍ مثلھ، فھذا موضع : القسم الثاني
  :خلاف بین أھل العلم

: ، سئل عن النشرة فقالومنھم من منعھ؛ لأن النبي . فمن العلماء من أجازه للضرورة
 حلُّ السِّحر وعلى ھذا یكون. )٢(وإسناده جید رواه أبو داود» ھي من عمل الشیطان«

بالسحر محرَّمًا، وعلى المرء أن یلجأ إلى االله سبحانھ وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة 
 .)٣ (...))ضرره
  الاستعانة بالكفار* 
أمَّا الاستعانة بھم، فھذا یرجع إلى المصلحة، إن كان في ذلك : (( قال رحمھ االله-

 وألا یخدعونا، وإن لم یكن في مصلحة؛ فلا بأس، بشرط أن نخاف من شرِّھم وغائلتھم،
  .)٤())ذلك مصلحة؛ فلا یجوز الاستعانة بھم؛ لأنھم لا خیر فیھم

  الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى االله* 
عن مئات الآلاف من المسلمین یقیمون بین ظھراني المشركین، وقد :  سئل رحمھ االله-

م أبناء المسلمین، فھل یجوز الذھاب ذھب محسنون فبنوا معاھد إسلامیة ھناك من أجل تعلی
  ھناك للتعلیم والدعوة إلى االله؟

                                                           

 .١٧٨-٢/١٧٧فتاوى نور على الدرب ) ١(
  .وصححھ الألباني وشعیب الأرناؤوط) ٢٢/٤٠(، وأحمد في مسنده )٣٨٦٨(بو داود برقم أخرجھ أ) ٢(
 .٢/١٧٦مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٣(
 ).٤٦(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٤(
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الإقامة بین ظھراني المشركین لا شك أنھا ضرر، وأن الإنسان : ((  فأجاب رحمھ االله-
یعرض نفسھ للفتنة والشر، ولكن إذا كان في الإقامة خیرٌ أكبر، مثل أن یذھب ھناك لیدعو 

أبناء المسلمین العقیدة الصحیحة، فإن ھذا لا بأس بھ؛ لأن الناس إلى دین االله، أو لیعلِّم 
أنا بريءٌ من «، على أنھ یمكن أن یُحمل الحدیث المصلحة ھنا أكبر من المفسدة المتوقعة

 على أن المراد بذلك من لم یتمكَّن من إظھار )١(»كلِّ مسلمٍ یُقیم بین ظھراني المشركین
 فإنھ لا یدخل في الحدیث، فإذا كانت إقامتھ أنفع دینھ، وأمَّا من تمكَّن من إظھار دینھ،

  .)٢ ())للإسلام والمسلمین فلا حرج
  ھجر أھل البدع* 
  عن مسلمٍ لھ زملاء عندھم بعض البدع، ھل یتركھم ویھجرھم؟:  سئل رحمھ االله-
الواجب على من كان لھ قرناء فیھم بدعة أن ینصحھم، ویبیِّن : (( فأجاب رحمھ االله-

فإن أصرُّوا ... ھم علیھ بدعة؛ لعل االله أن یھدیھم على یدیھ حتى ینال أجرھم لھم أنَّ ما 
على ما ھم علیھ من البدعة، فإن كانت البدعة مكفِّرة وجب علیھ ھجرھم والبعد عنھم، وإن 

ھل في ھجرھم مصلحة، إنْ كان في ھجرھم مصلحة ھَجَرَھم، وإن لم : لم تكن مكفرة فلینظرْ
لا یھجرْھم؛ وذلك لأنَّ الھجر دواءٌ إن كان یُرجَى نفْعُھ فلیُفعلْ، یكن في ھجرھم مصلحة ف

وإن لم یُرْجَ نفعھ فلا یفعل؛ لأن الأصل أن ھجر المؤمن محرَّمٌ، والعاصي من المؤمنین لا 
یرتفع عنھ اسم الإیمان، فیكون ھجره في الأصل محرَّمًا، لكن إذا كان في ھجره مصلحةٌ؛ 

ھذا ھو الضابط في الھجر الذي . جب فسقھ، فإنَّھ یُھجر، وإلا فلالكونھ یستقیم، ویدع ما یو
  . )٣(...))تجتمع فیھ الأدلة

  عیادة  النصراني المریض واتباع جنازتھ* 
  .عن حكم زیارة النصراني إذا كان مریضًا، وعن اتباع جنازتھ؟:  سئل رحمھ االله-
 وتُسمَّى في -ذا كان مریضًا زیارة النصراني أو غیره من الكفار إ: (( فأجاب رحمھ االله-

 فإذا كان في ذلك مصلحةٌ، -الحقیقة عیادة، لا زیارة؛ لأن المریض یُعاد مرةً بعد أخرى 
وإن لم یكن فیھا مصلحة، . كدعوتھ إلى الإسلام، فھذا خیرٌ، ویُطلب من الإنسان أن یعوده

أشبھ ذلك، فلا بأس كونھ قریبًا، أو جارًا، أو ما : فإنْ كان ھناك سببٌ یقتضي ذلك، مثل
وأما اتباع جنازتھ، فإن كان فیھا شيءٌ محرَّمٌ، . أیضًا، وإلا فالخیر في ترك عیادتھ

كالناقوس وإشعال النیران والصلبان، فإنھ لا یجوز، وإن لم یكن فیھا شيءٌ محرم، فیُنظر 
  .)٤())واالله أعلم. إلى المصلحة في ذلك

  تعزیة الكافر* 
   للكافر قریبٌ، فھل یُعزَّى؟إذا مات:  سئل رحمھ االله-
تعزیة الكافر إذا مات لھ من یعزى بھ من قریب أو صدیق في ھذا : (( فأجاب رحمھ االله-

. إنھا جائزة: ومنھم من قال. إن تعزیتھم حرام: فمن العلماء من قال. خلاف بین العلماء
 شرِّھم الذي إن كان في ذلك مصلحةٌ، كرجاء إسلامھم، وكفِّ: ومنھم من فصَّل في ذلك فقال

                                                           

 ).١٢٠٧(، وصححھ الألباني في الإرواء )١٦٠٤(، والترمذي )٢٦٤٥(أخرجھ أبو داود ) ١(
 ).٥٧(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٢(
 .١/٦٥٨فتاوى نور على الدرب ) ٣(
 .١/٦٤٧فتاوى نور على الدرب ) ٤(
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  .لا یمكن إلا بتعزیتھم، فھو جائزٌ، وإلَّا كان حرامًا
أنھ إن كان یُفھم من تعزیتھم إعزازُھم وإكرامُھم كانت حرامًا، وإلا فیُنظر في : والراجح

  .)١ ())المصلحة
 الاستدلال بالمصلحة في أبواب العبادات: ثانیُا

  : العبادات على المصلحة، من ذلكأحال الشیخ رحمھ االله في مسائل متعلِّقة بوسائل
  قراءة القرآن للحائض* 
عن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض إذا كان ھناك ضرورة :  سئل رحمھ االله-

  كامتحان أو مرض أو غیر ذلك؟
فمثال . لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة: (( فأجاب رحمھ االله-

 من الأوراد القرآنیة كآیة الكرسي والمعوذتین، وكذلك ما تقرأه ما تقرأه المرأة: الحاجة
ولا بأس أیضًا أن تقرأ القرآن لمصلحة، كالمرأة التي . الطالبة من أجل الامتحان أو غیر ذلك

تلقِّن أبناءھا أو بناتھا، وكالمدرِّسة تلقِّن البنات؛ وذلك لأنَّھ لم یكن في السنة أحادیث 
أمَّا إذا كانت قراءة الحائض للقرآن . ض من قراءة القرآنصحیحة صریحة تمنع الحائ

لمجرَّد التعبد بھ، فإن الأولى ألَّا تفعل؛ لأن كثیرًا من أھل العلم قالوا بتحریم قراءة القرآن 
للمرأة الحائض، فھي إذا تركت القرآن فھي سالمة، ولكن إن قرأت القرآن فأمْرُھا على 

  .)٢(...))ثم والسلامة أولىخطرٍ دائرٍ بین الغُنْم وبین الإ
  التأخر عن الصلاة بسبب توجیھ الناس إلى الصلاة* 
عن تحرُّج بعض أعضاء ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من :  سئل رحمھ االله-

دون أن یخرج ، مضطرِّین إلى التأخر، بقائھم إلى ما بعد خروج بعض المساجد من الصلاة
  .وقت الصلاة

ولو ، لیس علیكم حرجٌ إذا بقیتم في توجیھ الناس إلى الصلاة: (( فأجاب رحمھ االله-
فإنْ أدركتم آخر ، تأخرتم عن الصلاة في المساجد؛ لأن ھذه المصلحة عامَّةٌ وتوجیھٌ للخیر

  .)٣ ())وإلَّا فأنتم تُصلُّون جماعةً، المساجد فصلیتم فیھ فذاك
  الجھر بقراءة القرآن في المسجد قبل خطبة الجمعة* 
عن قراءة القرآن في المسجد والتسبیح والتھلیل والتكبیر سرا أو :  سئل رحمھ االله-

جھرًا إذا أمن الأذى، وحكم الاجتماع یوم الجمعة قبل الخطبة على مقرئٍ واحدٍ والاستماع 
  لھ وترك القراءة الفردیة كما یفعل في بعض البلدان؟ 

ى المصلحة، فإذا كان الجھر بذلك أنشط ینبغي أن یُنظر في ذلك إل: (( فأجاب رحمھ االله-
لھ، وأحضر لقلبھ، وأنفع لغیره ممن یحب الاستماع فالأفضل الجھر إذا لم یشوِّش على 

وإذا كان الإسرار بذلك أخشع لھ، وأبعد عن الریاء . غیره من المصلین والقارئین والذاكرین
  .فالأفضل الإسرار

أیضًا إلى المصلحة، فإذا كان في نطاقٍ ضیقٍ وأما الاجتماع على قارئٍ واحدٍ، فینظر فیھ 
بحیث یختار جماعةٌ من الناس أن یسمعوا قارئاً یجلسون حولھ، ولا یؤذون أحدًا، ولا 

                                                           

 . ١٦/٢٠٦، ٢/٣٠٣: وانظر منھ. ١٧/٣٥٣مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ١(
 ٣/٣٤٢: وانظر منھ. ٣/٣٤٤فتاوى نور على الدرب ) ٢(
 .١٥/٣٥مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٣(
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تشوش قراءتھ على أحد، ورأوا أن استماعھم لقراءتھ أخشع لقلوبھم، وأفھم للمعاني فلا 
لبلدان فلیس بجائز؛ لأنھ یشوِّش أما إذا كانت القراءة عامَّةً كما یفعل في بعض ا...بأس بذلك

على المصلین والقارئین والذاكرین، ولیس كل الناس یرغبون ذلك، وھو أیضاً بدعة لم یكن 
معروفاً عند السلف وفیھ مدعاة لإعجاب القاريء بنفسھ، والكسل والخمول عن 

  .)١ (...))الطاعة
  الاستیاك في أثناء خطبة الجمعة* 
  واك أثناء خطبة الجمعة؟ماحكم الس:  سئل رحمھ االله-
السواك أثناء خطبة الجمعة مما یُشغل الإنسان عن استماع : (( فأجاب رحمھ االله-

الخطبة، واستماعُ الخطبة واجبٌ، ولكنْ إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة، بحیث 
رًا بھ؛ یصیب الإنسانَ نعاسٌ، فیتسَوَّك لطرد النعاس، فإنَّ ھذا لا بأس بھ، بل قد یكون مأمو

  .)٢())لأنَّ ھذا السواك من مصلحة استماعِھِ للخطبة
  ترك الصلاة على المیِّت إذا كان من أصحاب المعاصي* 
ما رأیكم فیمن یخرج من الصلاة إذا علم أن المیت من أصحاب :  سئل رحمھ االله-

  المعاصي، وقصده في ذلك تعظیم ھذه المعاصي وزجر الناس؟
صي إذا لم تُخْرجْھ معصیتُھ عن الإسلام فھو من أحقِّ الناس العا: (( فأجاب رحمھ االله-

بالصلاة علیھ، لأنَّھ محتاجٌ للدعاء، فینبغي أن یُصلَّى على العاصي لیدعو لھ، ویشفع لھ، 
ولا ینبغي الخروج وترك الصلاة، اللھم إلا إذا كان الرجل لھ أھمیةٌ في البلد، ویكون المیت 

  .)٣ ())ة ألَّا یصلي علیھ، فلا بأسقد أعلن فسقھ، ورأى أن المصلح
  السنة للإمام في الإتیان إلى المسجد* 
  ما السنة للإمام ھل ھو التبكیر، أم الإتیان عند الإقامة؟ :  سئل رحمھ االله-
السنة في حق الإمام أن یبقى في بیتھ یتعبَّد النافلة القبلیة كصلاة : (( فأجاب رحمھ االله-

،  یفعلھكذا كان النبي ، ثم إذا جاء وقت الإقامة حضر، اءأو یفعل ما ش، الفجر والظھر
 من المصلحة - مثلاً-قد یرى الإمام . ھذا بدعة: یعني لا یقال، لكن لو جاء من قبل فلا بأس

أمَّا إذا لم یكن ، فھذا قد یكون خیرًا، أنھ یأتي متقدِّمًا من أجل أن یشجع الناس على التقدُّم
  .)٤ (...))ل أن یبقى في بیتھ حتى یأتي وقت الإقامة ھناك مصلحةٌ راجحةٌ فالأفض

  اتخاذ المحاریب في المساجد* 
  عن حكم اتخاذ المحاریب في المساجد؟:  سئل رحمھ االله-
ھل ھو سنة، أو : اختلف العلماء رحمھم االله في اتخاذ المحراب: (( فأجاب رحمھ االله-

  مستحب، أو مباح؟
احٌ، وھذا ھو المشھود من المذھب، ولو قیل أنَّ اتخاذ المحاریب مب: والذي أرى

 ))تعلیم الجاھل القبلة، لكان حسنًا: باستحبابھ لغیره؛ لما فیھ من المصالح الكثیرة، ومنھا

)٥(.  
                                                           

 .١٤٦-١٦/١٤٥مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ١(
 .٣/٤٥فتاوى نور على الدرب ) ٢(
 .١٧/١٥٥مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٣(
 ).١٠٥(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٤(
 .١٢/٤١٢مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٥(
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  إخراج القیمة في الزكاة* 
  كیف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة؟:  سئل رحمھ االله-
ج من الأرض إذا وجبت فیھ الزكاة فإنَّھ یُخْرَج منھ نِصْفُ الخار: (( فأجاب رحمھ االله-

العُشْر إن كان یُسْقى بالمؤونة، كالمكائن وشبھھا، ویُخْرَج منھ العُشْرُ كاملًا إن كان یُسقَى 
فیما سقت السماء العشر وفیما سقي بالنضح نصف «: بالأنھار والعیون؛ لقول النبي 

ا تجب فیھ الزكاة من عین المال، أو من غیره من ، فیُخرج نصف العشر ممَّ)١(»العشر
جنسھ، فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فیھ الزكاة فأخرج نصف عشر قیمتھ فلا 
بأس؛ لأنَّ ھذا أسھل لھ، وأنفع للفقراء، وما كان أسھل وأنفع فإنَّھ مصلحةٌ، والشریعة 

  .)٢ ())جاءت بتحقیق المصالح
یرى أكثر العلماء أنھ لا یجوز إخراج القیمة إلا فیما نصَّ علیھ : ((وقال رحمھ االله

، والصحیح أنھ یجوز إذا »شاتان أو عشرون درھماً«الشرع، وھو الجبران في زكاة الإبل 
  .)٣())كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بھیمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض

  ى آخرنقل زكاة المال من بلد إل* 
  ھل یجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟:  سئل رحمھ االله-
الأولى أن تُوزَّع زكاة الأموال في نفس البلد؛ لأنَّ ذلك أیسر : (( فأجاب رحمھ االله-

للدافع، ولأجل كفِّ أطماع الفقراء الذین ھم في بلاد ھذا الغني؛ ولأنھم أقرب من غیرھم، 
  .فیكونون أولى بزكاتھ من الآخرین

. لكن إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جھةٍ أخرى، فإن ذلك لا بأس بھ
فإذا عُلِم أنَّ ھناك مسلمین متضررین بالجوع والعري ونحو ذلك، أو عُلِم أن ھناك مسلمین 
یجاھدون في سبیل االله، لتكون كلمة االله ھي العلیا، أو كان للإنسان أقاربُ محتاجون في بلدٍ 

 من أعمامٍ أو أخوالٍ أو إخوانٍ أو أخواتٍ أو غیرھم، فعند ذلك لا بأس بنقل الزكاة آخر،
  .)٤ ())إلیھم، وذلك للمصلحة الراجحة

  صرف الزكاة لمستحقِّیھا على أقساط* 
عمَّن لدیھ أموالٌ من الزكاة، ھل یجب توزیعھا مباشرة، علمًا بأنھ قد :  سئل رحمھ االله-

یحسنون تصریفھا، أم یَصْرِفَھا على الفقراء أقساطًا طوال تصل إلى بعض الفقراء فلا 
  السنة؟

یُنْظَر في ھذا إلى المصلحة، فمتى وُجِد أھلاً لھا في أسرع وقت : ((  فأجاب رحمھ االله-
وأما إذا كان یَخْشى إذا بادر بھا أن تُصْرَف في غیر . ممكن وجب صَرْفُھا؛ لأنھ مؤتَمَنٌ

ظِر حتى یَجِد أھلاً لھا، ولكن إذا تقدَّم أحدٌ ھو أھلٌ لھا فلیُعْطِھ قدر محلِّھا، فلا حرج أن یَنْتَ
لو تقدَّم رجلٌ مدینٌ بمائة ألف، وھو یعلم : حاجتھ، ولو استغرق شیئًا كثیرًا من الزكاة، مثلاً

قضى دینھ : أنھ صادقٌ بأنھ مدینٌ، وأنھ لا یجد الوفاء، وأعطاه مائة ألف من الزكاة أيْ
                                                           

فیم��ا سَ��قَتِ ال��سماء والعی��ون أو ك��ان عَثَری��ا العُ��شْر، وم��ا سُ��قي  «: ، ولفظ��ھ)١٤٨٣(أخرج��ھ البخ��اري ) ١(
 .» نصف العشربالنَّضْح

 .٣٩-٧/٣٨فتاوى نور على الدرب ) ٢(
ف��تح ذي الج��لال والإك��رام ب��شرح بل��وغ الم��رام    : ویُنظ��ر. ٦/١٤٨ال��شرح الممت��ع عل��ى زاد الم��ستقنع   ) ٣(

٦/٦٩. 
 .١٨/٣١٣: ویُنظر منھ. ١٨/٣١٤مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٤(
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 الزكاة فلا حرج، وقد یشِحُّ إذا رأى المبلغ كبیرًا، وھذا لا ینبغي، صحیحٌ أننا الذي علیھ من
قد لا نوفي جمیع الدیون عند الشخص؛ مخافة أن یتلاعب ویھون علیھ الدَّیْن في المستقبل، 
والإنسان یَنْظُر في ھذا إلى الحكمة، المھم أنھ متى صَرَف الزكاة في أھلھا في أقرب وقت 

  .)١ ()) ینتظر، أمَّا إذا لم یمكن، فلا حرج علیھ أن یؤخِّرفلیصرفھا ولا
 الاستدلال بالمصلحة في أبواب المعاملات: ثالثًا

  :أحال الشیخ رحمھ االله في مسائل من المعاملات على المصلحة، من ذلك
  أخذ الأجرة على الأذان* 
  عن حكم أخذ الأجرة على الأذان؟:  سئل رحمھ االله-
لا یجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنَّھ قُرْبةٌ من القُرَب، وعبادةٌ من  ((: فأجاب رحمھ االله-

مَن كَانَ یُرِیدُ ٱلحَۡیَوةَٰ ٱلدُّنۡیَا ﴿: العبادات، والعبادات لا یجوز أخذ الأجرة علیھا؛ لقولھ تعالى
 أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِینَ لَیسَۡ لَھُمۡ فِي ٱلأۡٓخِرَةِ ٥١وَزِینَتَھَا نُوَفِّ إِلَیۡھِمۡ أَعۡمَلَٰھُمۡ فِیھَا وَھُمۡ فِیھَا لَا یُبخَۡسُونَ

ولأنھ إذا ]. ١٦-١٥: ھود[﴾ ١٦ مَّا كَانُواْ یَعۡمَلُونَ�إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِیھَا وَبَطِٰل
من عمل عملاً «: أراد بالأذان الدنیا بطل عملھ، فلم یكن أذانھ صحیحًا، وقد قال النبي 

، إلَّا الرَّزْق فلا یحرم أن یُعطى المؤذن والمقیم عطاءً من بیت )٢(» أمرنا فھو ردٌّلیس علیھ
المال، وھو ما یُعرف في وقتنا الحاضر بالراتب؛ لأنَّ بیت المال إنما وُضِع لمصالح 

  . )٣ ())المسلمین، والأذان والإقامة من مصالح المسلمین
  أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة* 
  ھل یجوز أخذ أجر على قراءة القرآن وعلى الأذان وعلى الصلاة؟: حمھ االله سئل ر-
فإنھ لا یحلُّ لھ أخذُ الأجرة ... الإمام یشغل منصبًا دینیا عظیمًا: (( فأجاب رحمھ االله-

وقد سئل الإمام أحمد رحمھ االله عن رجل . علیھ؛ لأن أمور الدین لا تجوز المؤاجرة علیھا
نعوذ باالله، ومن : " بكم القیامَ في رمضان إلا بكذا وكذا؟ فقال رحمھ االلهلا أصلِّي: قال لقوم

وأمَّا أخْذُ الرَّزْقُ من بیت المال على الإمامة، فإنَّ ھذا لا بأس بھ؛ لأنَّ !" یصلي خلف ھذا
إمامتُھم في مساجدھم : بیت المال یُصرف في مصالح المسلمین، ومن مصالح المسلمین

وكذلك لو . اً من بیت المال فلا حرج علیھ في قبولھ ولیس ھذا بأجرةفإذا أعطي الإمام شیئ
قدر أن المسجد بناه أحد المحسنین وتكفل بجعل شیئاً من مالھ لھذا الإمام فإنھ لا بأس 

  .)٤(...))بأخذه لأن ھذا لیس من باب المؤاجرة ولكنھ من باب المكافأة
  بیع العربون صورتھ وحكمھ* 
بون الذي یقدم من المشتري للبائع على أنھ سیأتي ببقیة المبلغ العر:  سئل رحمھ االله-

  غداً، ثم ذھب ولم یأت وبیعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ ھل یرد إلى المشتري؟
بیع العربون، الصحیح أنھ جائز، وأنھ یملكھ البائع، مثل أن : ((  فأجاب رحمھ االله-
ا وھذا عربون خمسة آلاف، إنْ تمَّ البیع فھو اشتریتُ منك ھذه السیارة بخمسین ألفً: تقول

أول الثمن، وإنْ لم یتم البیع فھو للبائع، وھذا وإن كان فیھ تعلیقٌ للبیع، فإنھ لا یضر؛ لأنھ 

                                                           

 .٤٧٩-١٨/٤٧٨مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ١(
 ).١٧١٨(سلم أخرجھ م) ٢(
 .١٦٤-١٢/١٦٣مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٣(
 .٩/٢٠٤فتاوى نور على الدرب ) ٤(
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 صحة ھذا البیع، وفیھ مصلحة للجمیع، أما مصلحة الطرفین، ولھذا جاء عن عمر 
وإنما أبحنا لھ ذلك مع أنھ لم یدفع مصلحة البائع فظاھر؛ لأنھ سیأتیھ دراھم وسلعتھ عنده، 

عوضًا عنھ؛ لأن السلعة سوف تنقص قیمتُھا إذا عُلِمَ أنھا اشتریت ورُغِبَ عنھا، وأما 
  .)١ ())المشتري فإن مصلحتھ أنھ سَلِم من دفع جمیع الثمن

  إذا علم الوارث أن مورثھ یأكل الربا * 
با، ھل یجوز لھ أخذ نصیبھ من إذا علم الوارث أن مورثھ یأكل الر:  سئل رحمھ االله-

  المیراث؟
إذا علمنا أن المیت كان یتعامل بالربا فھل یجوز لورثتھ أن : یعني: (( فأجاب رحمھ االله-

نعم یجوز، والإثم على نفس المیت؛ إلا إذا كان الربا لم : یأخذوا نصیبھم من التركة؟ نقول
علیھ، ولكن لا تأكلوه، وتصدقوا اقبضوا الربا ممن ھو : یقبض حتى الآن فھنا نقول للورثة

بھ، أو اجعلوه في المساجد، أو في الطرق، أو في أعمال خیر، أما ما قُبِص فالقابض ھو 
المیت والإثم علیھ، وما لم یُقْبَض لا یحل للورثة أن یقبضوه لأنفسھم بل یقبضوه لأجل أن 

  . یصرفوه في أعمال الخیر
  و ربا؟  وھ-مثلاً-لماذا یقبضونھ : قد یقول قائل

لأن ھذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم علیھ ورضي بھ وعامل بھ فلا نجمع لھ : نقول
ھاتھ، فنأخذه ونعطیھ، ونجعلھ في : بین أن ینتفع بالمال ھذه المدة وینتفع أیضاً بالربا، نقول

 ))لاًوإن رأوا أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقیراً فلا یأخذونھ أص. المصالح العامة

)٢(.  
  الأجر في الھدیة وفي الصدقة* 
  ھل یؤجر الإنسان في إھداء الھدیة وھل ھي كالصدقة؟:  سئل رحمھ االله-
نعم یثاب الإنسان على الھدیة؛ لأنھا إحسانٌ، واالله تعالى یحب : (( فأجاب رحمھ االله-

ة بین المسلمین، المحسنین؛ ولأنھا سبب للألفة والمودَّة، وكلُّ ما كان سببًا للألفة والمود
وقد تكون أحیانًا أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة أفضل منھا، والفرق ... فإنھ مطلوبٌ 

أنَّ الصدقة ما أرید بھا ثواب الآخرة، والھدیة ما أرید بھا التودُّد : بینھا وبین الصدقة
مین، مثل أن والتقرب إلى الشخص، قد یكون تودُّدك إلى ھذا الرجل فیھ مصلحةٌ كبیرةٌ للمسل

یكون ھذا وليَّ أمرٍ المسلمین، فتُھدِي إلیھ ما یناسب حالھ ومقامھ، فیكون في ذلك جلبٌ 
  .)٣ (...))للمودة، وقبولھ للمناصحة منك، ویحصل بھذا خیرٌ كثیرٌ

  التبرُّع بالعین وبالدم* 
  اة؟عن حكم التبرُّع بالعَیْن، وربما بیعھا ممن قد یئسوا من الحی:  سئل رحمھ االله-
اختلف أھل العلم فیھا، فمنھم من أجاز للإنسان أن یتبرع بأحد : (( فأجاب رحمھ االله-

ھل یجوز أن یتبرَّع فقط أو لھ أن یبیع؟ : أعضائھ التي یبقى لھ منھا شيءٌ، ثم اختلف ھؤلاء
لا یجوز لأحدٍ أن یتبرَّع، أو أن یبیع شیئًا من : ومن أھل العلم من منع ذلك مطلقًا، وقال

ائھ، حتى وإن كان قد أَیِسَ من حیاتھ؛ وذلك لأنَّ بدنھ أمانة عنده، لا یجوز لھ أن أعض
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... یتصرَّف فیھ، فالإنسان مملوكٌ ولیس مالكًا، وإذا لم یكن مالكًا لشيءٍ من أعضائھ 
وتبرُّعھ بعضوٍ في بدنھ من جنسھ، قد یقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع بھ، ولكنھ 

تعالى لم یخلق ھذین العضوین إلا لفائدةٍ عظیمةٍ، وذلك بأن یتساعدا على لاشك أنَّ االله 
المصلحة التي أوكلت إلیھما، ثم أنھ إذا تبرع بأحد ھذین العضوین لم یبق لھ إلا عضو 
واحدٌ، وفي ھذه الحال ربما یتعطَّل ذلك العضو، فیكون ھذا المتبرع فاقدًا للمنفعة كلِّھا، ثم 

لغیره، فإنَّ تحقُّق المفسدة فیھ قد حصلت، حیث فَقَدَ ذلك العضو، وحصول إنَّھ إذا تبرَّع بھ 
فنكون ھنا قد ارتكبنا مفسدةً ... المصلحة للمتبرَّع لھ بھ أمرٌ محتملٌ؛ لأن العملیة قد لا تنجح

أنَّھ لا یجوز أن یتبرَّع أحدٌ بشيءٍ من أعضاء : والذي یترجح عندي. لمصلحةٍ غیر متیقَّنة
وأما التبرُّع بالدم فإنَّ التبرع بالدم للمحتاج . لم یجز التبرع فالبیع من باب أولىبدنھ، وإذا 

إلیھ لا بأس بھ؛ وذلك لأنَّ الدم یخْلُفھ غیرُه، فإذا كان یخلفھ غیره صار النقص الذي یحصل 
على البدن لیس مفقودًا، ویكون ھنا فیھ مصلحةٌ، إما متیقنة أو محتملة، لكن بدون وجود 

 ومثل ھذا لا تأتي الشریعة بمنعھ، فالتبرُّع بالدم لمن احتاج إلیھ جائز، بشرط أن مفسدةٍ،
  .)١ ())یقرِّر الطیب أنَّھ لا ضرر على ھذا المتبرِّع إذا تبرَّع بدمھ

  التصرف في أموال التبرعات لبناء مسجد* 
 عنده رجل قام ببناء مسجد من أموالٍ جمعھا من أھل الخیر، ثم توفر:  سئل رحمھ االله-

مبلغٌ، فوضعھ في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت رغبتھ تجمیعھا لبناء مسجد آخر ولم 
  یستطع إلى الآن ، فھل یجوز لھ بناء مسجد آخر بھذا المبلغ؟

بالنسبة للدراھم التي جمعھا ھذا الرجل لبناء المسجد وزادت على : (( فأجاب رحمھ االله-
دٍ آخر حسب ما تقتضیھ المصلحة، وإذا كانت لا ما یحتاجھ المسجد، فإنھ یصرفھا في مسج

  .)٢())تكفي في بناء مسجدٍ تامٍّ، فلیشارك في بناء مسجدٍ ولو بقلیلٍ
  الوقف بین مصلحتین* 
شخص لھ أرض سِبَالة في شارع یمر علیھا الناس فأرادت الشركات :  سئل رحمھ االله-

لأفضل ترك الأرض سِبَالة لیمر استثمار القریبة من الشارع والقیام بتعویضھ عنھا، فما ا
علیھا الناس؛ توسعة للمسلمین أو إعطائھا للشركة وأخذ التثمین والاستفادة منھ في بناء 

  مسجد أو مكتبة إسلامیة أو مشاریع خیریة؟
الذي أرى في جواب ھذا السؤال أن یعرض المسألة على : ((  فأجاب رحمھ االله-

ھل في : كیف وقفھا صاحبھا؟ وحتى ینظر: لسِّبالةالقاضي الذي في بلده حتى ینظر وثیقة ا
ھل في بیعھا لیصرف ثمنھا إلى : الناس ضرورة أو حاجة في بقائھا أو لا؟ وحتى ینظر

مسجدٍ أو غیره من مصالح المسلمین مصلحة راجحة أو لا؟ فعلى كلِّ حالٍ المرجعُ في ذلك 
  .)٣ ())إلى القاضي

  تعطل منافع الوقف ومصالحھ * 
  إذا تعطَّلت مصلحة الوقف، ھل یجوز بیعھ في مثل ھذه الحالة؟: مھ االله سئل رح-
إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحھ، فإنھ یجب بیعھ، لیس بجائزٍ : (( فأجاب رحمھ االله-
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 .١٩٣-١٨/١٩٢مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٢(
 .٢٧٥-٩/٢٧٤فتاوى نور على الدرب ) ٣(



 - ٤١٠٢ -

لكن في مثل ھذه الحال لابد من مراجعة . فقط، بل یجب أن یباع، ویصرف في عمل بِرٍّ
  .)١())الأوقافالحاكم الشرعي حتى لا یحصل تلاعب في 

 الاستدلال بالمصلحة في أبواب النكاح والأسرة والمرأة: رابعًا
  : أحال الشیخ رحمھ االله في مسائل في النكاح وقضایا الأسرة على المصلحة، ومن ذلك

  القاضي یقوم بعقد النكاح بدلًا عن الولي الذي یمنع من التزویج* 
م مع والدھنّ یقلن في ھذه الرسالة أربع أخوات یسكن في بیت ملتز:  سئل رحمھ االله-

تردَّد علیھن أزواج ملتزمین، ووالدھنَّ یردُّھم ویشكو من مرض نفسي، ھل للقاضي أن 
  یقوم بعقد الزواج؟ 

یجب على البنت أن تقارن بین المصالح والمفاسد، ((:  فكان مما أجاب بھ رحمھ االله-
م فیھا ھذا الولي على مزاجھ، وعلى أن تبقى بدون زوجٍ، وأن یتحكَّ: فأیھما أشدُّ مفسدةً

ھواه، فإذا كبرت وبرد طلبُھا للنكاح ذھب یزوِّجھا، أو أن تتقدَّم إلى القاضي بطلب التزویج، 
  مع أنَّ ذلك حقٌّ شرعيٌّ لھا؟

لاشك أنَّ الثاني أولى؛ أن تتقدَّم إلى القاضي بطلب التزویج؛ لأنھا تتقدَّم بحقٍّ لھا، ولأنَّ 
ى القاضي، وتزویج القاضي إیاھا مصلحة لغیرھا أیضًا، فإنَّ غیرھا یُقْدِم كما في تقدُّمھا إل

أقدمت، ولأنَّ في تقدُّمھا إلى القاضي ردعٌ لھؤلاء الظلمة الذین یظلمون مَنْ ولَّاھم االله 
  :علیھم، بمنعھنَّ من تزویج الأكفاء، ففي ذلك أیضًا خمس مصالح

  .مصلحة للمرأة، حتى لا تبقى أرملة. ١
  .ومصلحة لغیرھا، تفتح الباب لنساءٍ ینتظرن من یتقدَّم إلى القاضي لیتقدَّمن. ٢
منع ھؤلاء الأولیاء الظلمة الذین یتحكَّمون في بناتھم، أو فیمن ولَّاھم االله علیھم من . ٣

  . النساء على مزاجھم، وعلى ما یریدون
نھ وخلقھ فأنكحوه إذا جاءكم من ترضون دی«:  حیث قالوفیھ إقامة أمر الرسول . ٤

  .»إلَّا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عریض
  .)٢ ())قضاء وطر المتقدِّمین إلى النساء الذین ھم أكفاء في الدین والخُلُق. ٥
  تزویج الطفل إذا كبر من الخادمة المربِّیة لھ* 
 صغره، وتعوَّد إذا كانت خادمة مسلمة تربِّي طفلًا صغیرًا معوَّقًا، منذ:  سئل رحمھ االله-

علیھا، تقوم بتغسیلھ وتأكیلھ والعنایة بھ مدةً تقارب عشر سنوات، فھل یكون لھا مَحْرمٌ، 
  ویجوز أن تُسَلِّم علیھ؟

إذا كانت ھذه المرأة غیر متزوجة، فما أحسن أن یزوِّجوه بھا، : (( فأجاب رحمھ االله-
الله سبحانھ وتعالى أنْ یقدِّر حتى تتمكَّن من كلِّ شيءٍ یصلح بھ أمر ھذا الرجل، ولعل ا

والذي أرى . أمَّا إذا كانت متزوِّجةً، فإنھ لا یمكن أن یتزوَّج بھا. بینھما ولدًا ینفعھما جمیعًا
أن یطلبوا خادمةً غیر متزوِّجةٍ فیزوِّجوه بھا، فیحصل بذلك مصلحة الخدمة، ومصلحة 

  .)٣ ())المتعة، إذا كان یریدھا
  ل زوجھاادخار الزوجة لشيء من ما* 
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زوجة توفر لزوجھا جزءًا من راتبھ دون أن یعلم، وحینما احتاج :  سئل رحمھ االله-
لبعض المال أخبرتھ بذلك، وأعطتھ المبلغ كاملًا، وھو یثق تمامًا في صدقھا، ما رأیك في 

  فعلھا ھذا؟
إذا كان الزوج لا یحسن التصرُّف في مالھ، ورأت من المصلحة : ((  فأجاب رحمھ االله-

وأمَّا إذا كان یحسن .  تدَّخر شیئًا ممَّا زاد عن حاجتھ، فھذا حسن، وتعتبر ناصحةً لھأن
  .)١ ())التصرف، ویرید أن یتصرَّف بكامل راتبھ، فلا یحِلُّ لھا أن تأخذ منھ شیئًا؛ لأنَّھ مِلْكُھ

  حضانة الأولاد وسكناھم بعد فرقة الزوجین* 
 وبینھما أولاد من بنین وبنات فمع من إذا تفرق الزوج والزوجة:  سئل رحمھ االله-

  یكونون؟
أنھم إذا لم یتفق : یكونون مع من یقضي القاضي بھ؛ بمعنى: ((  فأجاب رحمھ االله-

الزوجان على أن یكون الأولاد عند أحدھما، فإن المرجع ھو الحاكم الشرعي، وھو ینظر 
محضون، ولا یجوز أن المصلحة، ولھذا یجب أن نعلم أن الحضانة المقصود منھا إصلاح ال

یقر المحضون بید من لا یصونھ ویصلحھ، حتى لو كان لھ حق الحضانة من حیث الترتیب 
إذا علمنا أن ھذا مھمل لا یبالي، أو علمنا أنھ صاحب منكرات، فھنا لا یكون الأولاد عنده 
 ولا حضانة لھ، المھم أن المرجع في ھذا إلى القاضي، وھو علیھ أن یتقي االله ویراعي

  .)٢ ())مصلحة المحضون
  قصُّ المرأة شعرھا* 
  ما حكم قصِّ شعر المرأة، ھل یباح قَصُّ شيءٍ منھ؟:  سئل رحمھ االله-
لعلماء رحمھم االله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسھا، ھل ھو ا: (( فأجاب رحمھ االله-

الكراھة تحتاج إلى  والتحریم یحتاج إلى دلیلٍ، بل و- إلى أن قال -جائز أو مكروه أو محرَّمٌ؟ 
  ... دلیلٍ أیضًا، وإلا فالأصل في غیر العبادات الحِلُّ 

لكنِّي أكره للمرأة أن تقصَّ شعر رأسھا؛ لأنني لا أحبُّ من نسائنا أن یتلقَّفن كلَّ ما یرد 
علینا من العادات التي لیست فیھا مصلحة ظاھرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا، وإبقاءُ الإنسان 

وعاداتھ التي لا تخالف الشرع ولا تفوِّت مصلحة أولى من كونھ تبعًا لغیره على شخصیتھ 
  . إمَّعة، یقول ما یقول الناس، ویفعل ما یفعل الناس من غیر رویة

فالذي أراه لنسائنا أن یلتزمن بالعادات التي كنَّ علیھا ما لم تكن مخالفةً للشرع، أو 
لُّ بالمروءة ولا بالدین، فلا حرج من اتباعھا تحدث عاداتٌ فیھا مصلحةٌ، والتزامھا لا یُخِ

حینئذٍ، لأني لا أحارب كلَّ جدیدٍ، ولكنَّ الجدید الذي لا مصلحة فیھ، والذي یقتضي أن تخرج 
  .)٣ ())نساؤنا عن عاداتھن بدون مُوجِبٍ لا أحبُّ أن نتبعھ

  منع الوالد لبناتھ من حضور الدروس بالمساجد* 
ان، ونعاني من الوالد فإنھ لا یسمح لنا بالذھاب إلى بعض نحن فتات:  سئل رحمھ االله-

  الدروس التي تقام بالمسجد، حیث یتمُّ فیھ تعلیم المرأة، فما توجیھكم في ذلك؟
 ینبغي لھ أنْ ینظر المصلحة في - وفقھ االله -نرى أنَّ الوالد : (( فأجاب رحمھ االله-
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كان یرى أنَّ المصلحة بقاؤكما في ذھابكما إلى الدروس في المساجد وعدم الذھاب، فإنْ 
البیت فلیمنعكما من ھذا، وإنْ رأى أنَّ المصلحة في حضوركما الدرس، وأنَّھ لا مفسدة في 
ذلك تقاوم المصلحة، فإنَّ الذي أشیر بھ علیھ ألَّا یمنعكما؛ لأنَّ نساء الصحابة رضي االله 

. ن سماع المواعظ ما یحصل، ویحصل لھنَّ معنھنَّ كُنَّ یحضرن المسجد في عھد النبي 
لكن نحن في زمنٍ كثر فیھ الشر والفساد والسَّفھ، فلعلَّ الوالد منعكما من الذھاب إلى 

  .المساجد لاستماع الدروس خوفًا من الشر والفساد
إنَّ االله سبحانھ وتعالى فتح علینا في ھذا العصر فتْحًا مُبینًا، وذلك بتسجیل ما یُلقى من 

ا أن تحصلا على ھذه المسجَّلات فتنتفعا بھا، ویغنیكما ھذا عن الذھاب الدروس، وبإمكانكم
  .)١ ())إلى المسجد مباشرة

  الكشف عن عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض * 
عن حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض، وعن :  سئل رحمھ االله-

  كشف الطلبة عن عورات المریضات للتعلم؟
كشف المرآة ما یجب علیھا ستره من أجل مصلحة الطبِّ، ببیان : (( فأجاب رحمھ االله-

ما فیھا من مرضٍ وتشخیصِھ، ھذا لا بأس بھ؛ لأنَّھ لحاجةٍ، والحاجة تبیح مثل ھذا المحرَّم؛ 
أنَّ ما حُرِّم تحریمَ الوسائل أباحتھ الحاجة، وما حُرِّم : إذا القاعدة المعروفة عند أھل العلم

النظر : ، تحریمَ المقاصد، فإنھ لا یبیحھ إلا الضرورة، وذكروا لذلك أمثلةً، وھيتحریمًا ذاتیا
إلى ما لا یجوز النظر إلیھ من المرأة للحاجة، كما یجوز نظر الخاطب إلى ما لا یجوز النظر 
إلیھ من أجل مصلحة النكاح، وكما في ھذه المسالة التي سأل عن الأخ، فإنھ یجوز للطبیب 

  .)٢ ())رأة، ویعرف المرض، ویشخِّص أعراضھأن یكشف عن الم
  سفر المرأة للخارج لغرض السیاحة* 
لغرض السیاحة : عن حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون عذر، یعني:  سئل رحمھ االله-

  فقط مع محرم؟
سفر المرأة إلى الخارج مع زوجھا أحسن من بقائھا في بلدھا لھا : (( فأجاب رحمھ االله-

 لا أرى جوازه؛ -كما قلت-لكن أصل سفر الزوج من أجل السیاحة . أرى مانعًاولھ أیضًا، فلا 
  : لأن فیھ محاذیر

أن الإنسان یقدم إلى بلاد كافرة، ربما یتأثر بدینھم أو أخلاقھم أو : المحظور الأول
  .عاداتھم
  .أنھ یصرف أموالاً كثیرة في السفر إلى تلك البلاد: ثانیاً
  .ء ویدخل علیھم فوائد كثیرةأنھ یثري أموال ھؤلا: ثالثاً
  .أنھ ربما یقتدى بھ فیتھافت الناس على ھذه المسألة: رابعاً

أنھ بلغنا عن أناس كانوا مستقیمین فذھبوا في إجازة الصیف إلى بلاد الكفر، ثم : خامساً
  .رجعوا منحرفین والعیاذ باالله، وھذا لیس ببعید

  :  لمصلحة دینیة أو دنیویة بشروطلذلك نرى أنھ لا یجوز السفر إلى بلد الكفر إلا
أن یكون الإنسان عنده علم یدفع بھ الشبھات؛ لأنھ ھناك سوف یعرضون علیھ : أولاً

                                                           

 .٢/٩١اوى نور على الدرب فت) ١(
 .٦/٢٠فتاوى نور على الدرب ) ٢(
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  .أشیاء ویشككوه في دینھ
أن یكون عنده دین یمنعھ من الشھوات؛ لأن ھناك خمور ودعارة وكل ما تتصور : الثاني

  .من الشر فإنك تجده ھناك والعیاذ باالله
  .صلحة أو الحاجةالم: الثالث

فإذا تمت ھذه الشروط الثلاثة فلا بأس، وأما إذا اختل شرط واحد منھا فلا أرى جواز 
  .)١ ())السفر إلى تلك البلاد

 الاستدلال بالمصلحة في أبواب العلم والدعوة والأدب: خامسًا
أحال الشیخ رحمھ االله في مسائل في الدعوة والعلم والآداب والأخلاق على المصالح، 

  : ومن ذلك
  تصویر المحاضرات والندوات بأجھزة الفیدیو* 
  عن حكم تصویر المحاضرات والندوات بأجھزة الفیدیو؟:  سئل رحمھ االله-
الذي أرى أنھ لا بأس بتصویر المحاضرات والندوات بأجھزة : (( فأجاب رحمھ االله-

  :مورالفیدیو التلفزیونیة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضتھ المصلحة؛ لأ
أنَّ التصویر الفوتوغرافي الفوري لا یدخل في مضاھاة خلق االله كما یظھر : أولًا
  .للمتأمل
  .أنَّ الصورة لا تظھر على الشریط، فلا یكون فیھ اقتناء للصورة: ثانیًا
 وإن -أنَّ الخلاف في دخول التصویر الفوتوغرافي الفوري في مضاھاة خلق االله : ثالثًا

 الحاجة أو المصلحة المحقَّقة لا تُترك لخلافٍ لم یتبیَّن فیھ وجھ  فإنَّ-كان یورث شبھة 
  .)٢ ())ھذا ما أراه في ھذه المسألة. المنع

إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، فالحاجة مثل أن یرید : ((وقال في موضعٍ آخر
اء مفیدةً الإنسان إثبات واقع من الوقائع ویصوِّرھا بالفیدیو، والمصلحة مثل أن یصوِّر أشی

لأبنائھ بدلًا عن التلفزیون؛ لأنَّ كثیرًا من الناس صاروا یستعملون الفیدیو، فیصوِّرون 
أشیاء تلھي الصغار، وتمنعھم من النظر إلى التلفزیون وما فیھ من البلاء، أما لغیر ذلك 

  .)٣ (...))فإنھا مضیعة للمال ومضیعة للوقت
  نةقتل الحیوانات وتحنیطھا للتعلُّم والزی* 
تحنیط الحیوانات، وعن قتلھا إما بحجزھا في مكان خالٍ من عن حكم :  سئل رحمھ االله-

الھواء حتى تموت، أو بقتلھا بواسطة المخدر، بغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحیوانات 
  المحنطة للزینة؟

تحنیط الحیوان من أجل التعلم والحصول على علمٍ ینفع العباد لا : (( فأجاب رحمھ االله-
أس بھ، وذلك بأن االله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جمیعًا، ثم قال تعالى ﴿ھُوَ الَّذِي خَلَقَ ب

ولكن یجب أن تتخذ أسھل الوسائل للوصول إلى ھذا الغرض [ ]. لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً﴾ 
بحتم فأحسنوا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذ«: في قتل ھذا الحیوان المحنَّط؛ لقول النبي 

                                                           

 ).٨١(لقاء الباب المفتوح رقم ) ١(
 .٢/٢٨٥مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٢(
 ).١٤٨(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٣(
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وإذا خُدِّرت بمخدِّرٍ من أجل إجراء العملیة علیھا في حال حیاتھا، فإن ھذا لا . )١(»الذبحة
بأس بھ أیضًا، لأن ھذا فیھ مصلحة للمتعلمین، ولا فیھ كبیر مضرَّةٍ على ھذا الحیوان، إذ 

بحیث لا یصل إلیھا وأمَّا حبْسُھا في محلٍّ . أنھ عند التخدیر لا یتألَّم للتشریح فلا بأس بھا
الھواء، فإنَّ في نفسي من ھذا شیئًا؛ لأنَّ ھذا تعذیبٌ شدیدٌ علیھا، ولا أدري ھل الحاجة 

وأمَّا بالنسبة لتحنیط ھذه الحیوانات للزینة فلا أراه . مُلحَّة إلى ھذه العملیة أم غیر ملحَّة
ھا فیھا شيءٌ من السَّرَف ومن جائزًا؛ وذلك لأنھا خلقت لینتفع بھا بالأكل، أمَّا بالزینة فإنَّ

 ))إضاعة المال بغیر فائدة، فلا أرى أن تحنط لھذا الغرض؛ لأن بذل المال فیھا إضاعة لھ

)٢(.  
  تشریح جثث الموتى من أجل الدراسة * 
عن حكم تشریح جثث الموتى من أجل الدراسة علیھا كما ھو موجودٌ :  سئل رحمھ االله-

  في كلیات الطب؟
لا شك أنَّ المیت المسلم لا یجوز تشریحھ؛ وذلك لأنَّ حرمتھ میتًا : ((الله فأجاب رحمھ ا-

كَسْر عظم « قال كحرمتھ حیا، كما ورد في حدیثٍ رواه أبو داود بإسنادٍ صحیحٍ أنَّ النبيَّ 
أمَّا . وھذا یدلُّ على تحریم التعرُّض لھ بتشریحٍ أو تكسیرٍ أو نحوه. )٣(»المیِّت ككَسْره حیا

:  نھى عن التمثیل، قالإنھ محرَّمٌ؛ لأنَّ النبي :  لا حرمة لھ فإنَّھ محلُّ نظرٍ، قد نقولمَنْ
إنَّھ جائزٌ؛ لأنَّھ لا یُقصَد بھ التمثیل، وإنما یُقصَد بھ مصلحةٌ، : ، وقد نقول)٤(»لا تُمَثِّلوا«

  .)٥ ())وفرقٌ بین أن نقصد التمثیل والتشفِّي، وبین أن نقصد مصلحةً بدون قصد التشفي
إذا كانت القضیة كما قال السائل وَخْزَ إبرةٍ أو شبھھا مما لا : ((وفي مسألة مشابھةٍ، قال

یحصل بھ جَرْح الجسم، ولا قَطْع شيءٍ منھ، فإنَّ ھذا جائزٌ لما فیھ من المصلحة وعدم 
 أمَّا إذا كانت المسألة تحتاج إلى قطع شيء من المیت فإن ذلك لا. الضرر على ھذا المیت

یجوز، اللھم إلا لمصلحةٍ تتعلَّق بذلك المیت نفسھ، مثل أن یكون الغرض الاطلاع على سبب 
أو أن أحداً اعتدى علیھ بما ... موتھ ھل ھو موت طبیعي أو بسبب شيء أعطي إیاه 

یقتضي موتھ، فمثل ھذا لا بأس أن یُؤخذ من المیت جزءٌ یُجْرَى علیھ اختبار، ثمَّ بعد ذلك 
وأما إذا كان الغرض من ذلك مصلحةٌ خارجیةٌ عن المیت، .  المیت ویدفن معھیُعاد إلى بدن

وھذه مصلحةٌ لا تتعلق بھ ... ولا تعلُّق للمیت بھا، فإنھ لا یجوز؛ لأنَّ المیت محترمٌ 
  .)٦ ())شخصیا، فلا یجوز أن نعتدي علیھ لمصلحةِ غیره

  ل الصوتیةإسماع المصلین محاضراتٍ وخُطبًا بوسیلة أشرطة التسجی* 
ھل یجوز لإمام المسجد أن یسمع الجماعة في المسجد أشرطةً :  سئل رحمھ االله-

مسجَّلة لبعض المشایخ والخطباء إذا كان الجماعة لا یتأثرون بالأحادیث أو المواعظ التي 
  یلقیھا علیھم لأنھم ألفوا ذلك؟

ھذا العصر أنْ یسَّر لنا إنَّ من نعمة االله سبحانھ وتعالى علینا في : (( فأجاب رحمھ االله-
                                                           

 ).١٩٥٥(أخرجھ مسلم ) ١(
 .٢/٩٧فتاوى نور على الدرب ) ٢(
 ).٣٢٠٧(، وأبو داود )٦/١٠٠(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٣(
 ).٣٢٠٧(، وأبو داود )٦/١٠٠(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٤(
 .٢/٩٥فتاوى نور على الدرب ) ٥(
 .٣١-٦/٣٠فتاوى نور على الدرب ) ٦(
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ھذه الوسائل العظیمة لحفظ العلم، ونشره بین الأمة من آلات الطباعة والنسخ، وأشرطة 
فھذا الإمام الذي یأتي بھذه الأشرطة لیُسْمِعھا ... التسجیل التي نفع االله بھا خَلْقًا كثیرًا، 

یجوز أن یُلقى في المساجد لا بأس بذلك لأنَّ الذي یُقال في المساجد مباشرةً : جماعتھ نقول
بواسطةٍ، ما دام ھذا القول مفیدًا ونافعًا، ولكن الأفضل والأولى بلا شك أن یكون ھو الذي 
یتكلَّم بما یرى أنَّ فیھ مصلحةً للجماعة؛ لأن كلامھ ھو بنفسھ أشدُّ تأثیرًا على الجماعة من 

 إذا سمعوا ھذا، بناءً على أنَّ ھذا أن یسمعوا صوتاً في مسجِّلٍ، ولأنَّ الجماعة ربما یتفرَّقون
أنا أشتریھ وأستمع إلیھ، ولو كنت في : الشریط موجودٌ في أماكن بیعھ، فیقول الإنسان

سیارتي وما أشبھ ذلك، فإن ھذا الإمام لم یأتِ بجدیدٍ، فالأولى أن یكون ھو الذي یعطي 
لموثوق بعلمھم وأمانتھم الدروس بما فتح االله علیھ، إن كان ذا علمٍ، أو بكتب أھل العلم ا

  .)١ ())یقرؤھا على الجماعة
  الأحوال التي تجوز فیھا الغیبة والنمیمة* 
  ھل ھناك أحوال یجوز للإنسان أن یغتاب فیھا الناس؟:  سئل رحمھ االله-
ینظر إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس، أن تذكره بما یكره إذا كان : (( فأجاب رحمھ االله-

ي إلیك رجلٌ یستشیرك في شخصٍ یرید أن یعاملھ أو یزوِّجھ، وأنت أن یأت: للمصلحة، مثل
كذلك النمیمة لو نممتَ إلى إنسانٍ ما ...تعلم أنَّ فیھ شیئًا مذمومًا، فلك أن تذكر ذلك الشيء، 

یقول بھ شخص آخر ترى أنَّ ھذا الشخص صدیقٌ لھ واثق منھ، ولكن ھذا الصدیق الذي 
إنَّ فلانًا ینقل كلامَك إلى الناس، :  فتأتي إلیھ وتحذِّره وتقولوثق منھ ینقل كلامَھ إلى الناس،

  .وأنَّھ یقول فیك كذا وكذا، فھذا أیضًا لا بأس بھ، بل قد یكون واجبًا
ھل في ذلك مصلحةٌ تربو على مفسدة الغیبة فتُقدَّم المصلحة، ھل : والمسألة تعود إلى

مصلحة؛ لأنَّ الشرع كلَّھ حكمةٌ یوازن في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النمیمة فتُقدَّم ال
وإن تساوى الأمران، فقد قال ... بین المصالح والمفاسد، فأیھما غلب صار الحكم لھ،

  .)٢ ())درء المفاسد أولى من جلب المصالح: العلماء رحمھم االله
  نقد الرجال والرد على أخطائھم*  

 أن تُذكر محاسنھ مع أخطائھ؛ عن ردِّ الأخطاء على إنسان، ھل یلزم:  سئل رحمھ االله-
فذِكْرُ حسناتِھ یُضْعِف جانب الردِّ، ویغترُّ بذلك من یسمع ھذه المحاسن، فیُعجب بھذا 
المخطئ، ویكون ذلك مدعاةً لأخذھم أخطاءه، وھذا في الذي أخطاؤه كبیرة كأخطاءٍ في 

  العقیدة، ومنھج الدعوة، والفتن وإراقة الدماء وانتقاص العلماء مثلاً؟
إن الإنسان إذا كان یرید أن یقوِّم الشخص من حیث ھو، فالواجب : (( فأجاب رحمھ االله-

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ {: أن یذكر المحاسن والمساوئ؛ لقول االله تبارك وتعالى
} ا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىلِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّ

. ولھذا كان العلماء عندما یتكلمون عن حیاة الرجل، یذكرون محاسنھ، ومثالبھ] ٨:المائدة[
 - فیما سَمعتم في السؤال -أما إذا كنتَ في معرِض الردِّ علیھ فلا تذكر مَحاسنھ؛ لِمَا ذكرنا 

الردِّ علیھ، وربما یُعجب الإنسان بما عنده من أنك إذا ذكرت المحاسن ضعُف جانب 
ولكن . المحاسن ویترك الأخطاء جانبًا، ھذا ھو الطریق في ذكر محاسن الناس ومساوئھم

                                                           

 .٢/٩٥فتاوى نور على الدرب ) ١(
 ).٩٣(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٢(
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إذا تحدثتَ عنھ في أيِّ مجلسٍ من المجالس فإنْ رأیتَ في ذكر محاسنھ فائدةً فلا بأس أن 
واجبٍ علینا أن نعرف أن ھذا الشخص تذكرھا، وإن خفتَ من مضرَّةٍ فلا تذكرھا؛ لأنھ لیس ب

  ...أما ما یقولھ من الحق بقطع النظر عن إضافتھ إلیھ فیجب قبولھ. معھ حقٌّ أو باطلٌ
فالمھم أنَّ الحق یجب قبولھ من أيِّ شخصٍ؛ لكن إذا خِفْتَ أن تنسب ھذا إلى قائلھ وھو 

 تفعل؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من جلب رجلُ بِدْعَةٍ، وخِفْتَ أن یَغْتَرَّ الناس بھ ویُعجَبوا بھ فلا
  .)١ ())المصالح

  ضابط ھجر العاصي غیر المُعْلن عن معصیتھ* 
  ما ضابط ھجر العاصي الذي لم تظھر معصیتھ علانیةً للناس؟:  سئل رحمھ االله-
أن ھجر العاصي إن كان فیھ مصلحة بحیث یرجع : الضابط: (( فأجاب رحمھ االله-

ر، وأما إذا لم یكن فیھ مصلحة فھجره حرام؛ لأنَّ العاصي مسلمٌ العاصي عن معصیتھ فلیھج
لا یحل لمسلم «: ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر إذا كفر ھذا معلوم، وقد قال النبي 

أن یھجر أخاه فوق ثلاثٍ، یلتقیان ویعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرھما الذي یبدأ 
ة إذا ھجرتھ زاد في معصیتھ، وكَرِھك أیضًا، ولم ولأنَّ بعض العصا. ، فلا تھجره)٢(»بالسلام

یَقْبل منك أيَّ نصیحةٍ، أما لو كان ھجره ینفع، كما لو كان أحد الأبناء، أو أحد الإخوة، وھو 
أنك ھجرتھ :  بمعنى-یقدِّرك، وإذا ھجرتھ ارتدع، فھنا اھجُرْه حتى یرتدع، فإنْ أخلف الظن 

  .)٣()) ولا تنسَ النصیحة فعُدْ وسلِّمْ علیھ،-ولكنھ لم یرتدع 
  إنكار المنكر في العلن * 
إذا كان المنكر علانیة فھل ینكر علانیة؟ وإذا كان الشخص یجاھر :  سئل رحمھ االله-

  بالفسق ویدعو إلى الفسوق والمعاصي فھل یحذر منھ الناس حتى یحذروا من شره؟
 ھل یجب تعیین الشخص المنكر إذا أعلن فیجب إنكاره علنًا، لكن: (( فأجاب رحمھ االله-

القائم بھ؟ ھذا ینظر فیھ إلى المصلحة، إن اقتضت المصلحة أن نعین الشخص من أجل أن 
یرتدع عما ھو علیھ من المنكر فلیذكر بعینھ، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن یعمم القول 

ك فھو یوجد من الناس من یفعل كذا، أو ما بال أقوام یفعلون كذا، أو ما شابھ ذل: وأن یقال
أحسن، فالمھم أن المنكر إذا أعلن یجب إنكاره علنًا، لكن تعیین الفاعل ینظر فیھ إلى 

  .)٤ ())المصلحة، أما التحذیر من ھذا الفاعل سرا؛ خوفًا من أن یفتتن بھ الناس فھذا واجب
  القیام للداخل احترامًا، ولیس تعظیمًا* 
نا امرأة نقف ونسلم علیھا وذلك عندما نكون في مجلس وتدخل علی:  سئل رحمھ االله-

  لیس تعظیماً لھا ولكن احتراماً لھا وھذه عادة منتشرة بین الناس، فھل یجوز ھذا العمل؟
لا حرج على الإنسان أن یقوم للداخل إذا كان الداخل أھلاً للإكرام : (( فأجاب رحمھ االله-

 قد یؤدي إلى تھمة والاحترام، وقد جرت عادة الناس بذلك، وترك القیام في ھذه الحال
الجالس بأنھ مستكبر، وقد یجعل في قلب القادم شیئًا من الضغینة، حیث یعتقد كثیرٌ من 

وقد فصَّل ... الناس أنھ إذا لم یَقُم لھ صاحب البیت، فإنَّ ھذا إشارة إلى كراھیتھ لقدومھ

                                                           

 ) .١٢٧(، لقاء رقم ٥٤٣-٧/٥٤٢سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح ) ١(
 .أخرجھ ) ٢(
 ) .٢٣٣(، لقاء رقم ٧/٧٦٢سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح ) ٣(
 ).٥٤(لقاء الباب المفتوح رقم ) ٤(
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 بتلقِّیھ القیام إلى الرجل: بعض أھل العلم ھذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول
القیام على : القیام للرجل احترامًا لھ وتعظیمًا لھ، والثالث: والاحتفاء بھ، والقسم الثاني

وأمَّا ... فأما الأول فھو القیام إلى الرجل لتلقِّیھ وبذل التحیة لھ فإن ذلك لا بأس بھ . الرجل
لى ألَّا یعتاد الناس ھذا الأمر القیام للرجل إذا دخل احترامًا وتعظیمًا لھ، فإنَّھ لا شكَّ أنَّ الأو

 لكان خیرًا وأحسن، وأقرب إلى - أعني عادة القیام للداخل -فلو ترك الناس ھذه العادة ... 
 أمَّا القیام على الرَّجُل فإنَّھ منھيٌّ عنھ نھى النبي ...  والسلف الصالح عمل الصحابة 
إلا أن یكون في ... )١(»ضُھا بعضًالا تقوموا كما تقوم الأعاجم، یُعظِّم بع«: عن ذلك وقال

القیام على الرجل مصلحةٌ دینیةٌ، فإنَّھ لا حرج فیھ، بل ھو مطلوبٌ لتحقیق ھذه المصلحة 
 حین كانت المراسلة بینھ وبین قریش في صلح  مع النبي ودلیل ذلك ما فعلھ الصحابة 

 السیف، لیري رُسُل  ومعھكان قائمًا على النبي ، فإن المغیرة بن شعبة )٢(الحدیبیة
، فھذا خیرٌ ومطلوبٌ، وألحق بذلك المشركین عزَّة المسلمین، وتعظیمَھم لرسول االله 

بعض أھل العلم ما إذا كان الرجل یُخاف علیھ، فقام أحدٌ على رأسھ حمایةً لھ من الاعتداء 
  .)٣ ())علیھ

 لشرعیةالاستدلال بالمصلحة في أبواب الأنظمة والجھاد والسیاسة ا: سادسًا
  نبش القبور من أجل الطریق العام* 
ھل یجوز نبش القبور من أجل الطریق العام، كأنْ یكون الطریق لا :  سئل رحمھ االله-

  یصلح إلا من المقبرة، فھل یجوز نبشھا ووضعھا في مقبرة ثانیة من أجل المصلحة العامة؟
 أفتت اللجنة الدائمة نبش القبور عند الضرورة من أجل الطریق،: (( فأجاب رحمھ االله-

ألَّا یمكن صرْفُ الطریق : أو بعض علمائھا في المملكة العربیة السعودیة بجواز ذلك، بشرط
  .)٤ ())عن الاتجاه إلى المقبرة، فتُنْبش القبور، وتؤخذ العظام، وتوضع في مقبرةٍ

  أنظمة السیر وآداب المرور في الطرق* 
 بسرعة تزید عن مائة وعشرین كیلو متراً عن الذي یسیر بالسیارة:  سئل رحمھ االله-

في الساعة، أو یقطع الإشارة إذا كان لا یوجد في جھات أخرى سیارات، أخذاً بالقاعدة 
  ؟"الحكم مع علتھ"الأصولیة 

أما مسألة السرعة، فالسرعة لا یمكن أن نحدِّدھا بحدٍّ معیَّنٍ؛ لأن : ((  فأجاب رحمھ االله-
 خطٍّ عامٍّ سریع وخطٍّ خاصٍّ، وھناك فرق أیضًا بین شخصٍ ذلك یختلف، فھناك فَرْق بین

یمشي في البَرِّ وآخر یمشي في البلد، فالمھم أن السرعة تتقید بحسب الحاجة إلى التھدئة، 
ثمَّ إنَّ السیارات نفسھا تختلف، فبعض السیارات إذا زادت فیھا على مائةٍ . ولا یمكن ضبطھا

یارات تكون سرعتھا أوسع من ھذا بكثیرٍ، فكلُّ مقامٍ لھ وعشرین تكون مُخاطِرًا، وبعض الس
  .مقالٌ

یَا أَیُّھَا {: أمَّا بالنسبة لقطع الإشارة أرى أنھ لا یجوز قطع الإشارة؛ لأن االله تعالى قال
 الأمر إذا ، وولاة]٥٩:النساء[} الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

                                                           

 ) .٥٢٣٠(أخرجھ أبو داود ) ١(
 ).٢٥٨١(أخرجھ البخاري ) ٢(
 .٤١٧-١٢/٤١٥فتاوى نور على الدرب ) ٣(
 .١٧/٢٠٣مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٤(
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سِرْ، فھذه الإشارات بمنزلة : قِفْ، وعلاماتٍ تقول للإنسان: وضعوا علامات تقول للإنسان
سِرْ، ووليُّ الأمر واجب الطاعة، ولا : قِفْ، أو یقول: كأنَّ ولي الأمر یقول لك: القول؛ یعني

  .)١ (...))فرق بین أن تكون الخطوط الأخرى خالیة أو فیھا من یحتاج إلى أن یفتح لھ الخطِّ
  إخفاء المجرم عن العدالة ومساعدتھ على الھرب* 
ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الھرب أو :  سئل رحمھ االله-

  الاختفاء؟
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى : یقول االله عز وجل: (( فأجاب رحمھ االله-

فلا یجوز لأحدٍ أن یعین آثمًا أو معتدیًا على إثمھ أو عدوانھ أیا ] ٢:المائدة[لْعُدْوَانِ﴾ الإِثْمِ وَا
فھذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدتھ في تمكنھ من الھرب أو الستر علیھ . كان

أن یكون ھذا المجرم لم یسبق منھ بادرةٌ، وظاھر : اللھم إلا إذا كان في ذلك مصلحةٌ، مثل
إنَّ الستر علیھ مستحبٌّ في ھذه الحال، إذا علمنا : ھ الصلاح، فإننا ھنا یمكن أن نقولحال

وأمَّا من . أنھ سیستقیم، أو إذا غلب على الظن أنھ سیستقیم، ویرجع إلى االله عز وجل
عُرِف بالفساد، ولا یُظنَّ فیھ الخیر، فإنَّھ لا یجوز الستر علیھ، وھذا لا یعارض قول رسول 

، فإن المراد بذلك من كان في )٢(»من ستر مسلمًا ستره االله في الدنیا والآخرة«: االله 
سَتْره مصلحةٌ، وأمَّا من كان سَتْره یزیده في الشرِّ والتوغُّل في العدوان، فإن سَتْره في ھذه 

  .)٣ ())الحال لا یجوز
  التستُّر على المجرمین والمقیمین إقامة غیر نظامیة* 
ل یدخل في ھذا التستر على الأجانب المقیمین مثلاً بصفة غیر ھ:  سئل رحمھ االله-

  شرعیة الذین قد یخشى من وقوع ضرر منھم أو ھذا مخالفٌ لتعالیم وأنظمة الدولة؟
وذلك لأنَّ الدولة تنظِّم النُّظُم التي ترى أنھ من ... وھذا أیضًا مثلھ: (( فأجاب رحمھ االله-

ر على من خالف ھذه الأنظمة، فمعنى ذلك أنَّھ مصلحتھا ومن مصلحة رعیتھا، فإذا سَتَ
أعان ھذا المخالف على مخالفتھ، ثم إنَّ ھذا لیس من النصیحة لدولتھ وحكومتھ، بل ھذا 
من الإساءة وسوء السمعة، حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعیة مثل ھذه الأمور، 

 أنھم یأخذون طابعًا سیئًا عن وأنھم یخونون الدولة في أنظمتھا، ویكثرون ما یخالفھا لا شك
أن نعینھم على أنظمتھ التي لا تخالف ... ھذا الشعب بالنسبة إلى حكومتھ، فالواجب علینا 

الشرع، والتي یُقصد منھا مصلحة الرعیة ومصلحة البلاد حتى یكون الراعي والرعیة 
  .)٤ ())متلاقیین فیما ھو من مصلحة البلاد ومنفعتھا

  لتزام بموسیقى المشاةإجبار الجیش على الا* 
یتحرج كثیر من الطلبة العسكریین الذین منَّ االله علیھم بالالتزام من :  سئل رحمھ االله-

   فكیف یتصرفون، حیث إن الموسیقى إجباریة؟-سماع موسیقى المشاة
لا شك أن الموسیقى في الجیش وغیر الجیش من البلاء الذي : (( فأجاب رحمھ االله-

م، وصار جزءًا من أعمالھم في بعض الجھات، وھذا لا شكَّ أنھ جھلٌ أصیب بھ الناس الیو

                                                           

 ) .٥٤(، لقاء رقم ٣٨٠-٨/٣٧٩ وفتاوى لقاءات الباب المفتوح سلسلة دروس) ١(
 ).٢٦٩٩(أخرجھ مسلم ) ٢(
 .١١/٦١٢فتاوى نور على الدرب ) ٣(
 .٦١٣-١١/٦١٢فتاوى نور على الدرب ) ٤(
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: لكنْ على كلِّ حالٍ... بالشریعة، أو تھاونٌ، أو تقلیدٌ لبعض من أجاز ذلك من أھل العلم، 
ھؤلاء الإخوة الذین یكرھون الموسیقى أو العزف ھم مأجورون على كراھتھم، ومثابون 

ھا أو تخفیفھا فھذا ھو المطلوب، وإن لم یقدروا فلا تُتْرك عند االله، فإنْ قَدِروا على إزالت
المصالح العظیمة في الالتحاق بالجیش من أجل ھذه المفسدة الیسیرة بالنسبة للمصالح؛ 
لأنَّ الإنسان ینبغي لھ أن یقارن بین المصالح والمفاسد، وأھل الخیر إذا تركوا مثل ھذه 

الشرِّ، وتعرفون خطورة الجیش فیما لو لم یُوَفَّق الأعمال من أجل ھذه المعصیة بقیتْ لأھل 
لأناسٍ من أھل الخیر، ولا أحبُّ أن أعیِّن بضرب الأمثلة، لَمَّا استولى أھلُ الشر والفساد 

. كان من الشر والفساد ما االله بھ علیم! على الجیوش ووصلوا إلى سدَّة الحكم، ماذا كان؟
ن یلتحقوا بالجیش، وأن یستعینوا باالله تبارك وتعالى فأنا أحثُّ إخواني الملتزمین خاصَّةً بأ

 - مفسدة الموسیقى أو العزف :  أعني-في إصلاح ما أمكنھم إصلاحھ، وھذه المفسدة 
ھذه : مفسدةٌ لا شكَّ فیھا عندي، وإن كان فیھا اختلاف أشرتُ إلیھ قبل قلیل؛ لكني أقول

یتولَّى قیادة الجیش أناسٌ من أھل المفسدة تنغمر بجانب المصالح العظیمة الكبیرة في أن 
  .)١ ())الدین والصلاح

  من وضع على نفسھ متفجِّرات وانغمس في العدو* 
قام أحد الرجال في فلسطین بوضع متفجرات على نفسھ، ودخل بین :  سئل رحمھ االله-

الیھود وقتل أكثر من عشرین یھودیا، وجرح قریباً من خمسین، ھل ھذا الفعل منھ یُعتبرَ 
  نتحارًا أو یعتبر جھادًا؟ا

ھذا الذي وضع على نفسھ ھذا اللِّباس الذي یقتل، أول من یقتل : (( فأجاب رحمھ االله-
نفس الرجل، لاشكَّ أنھ ھو الذي تَسبَّبَ لقتل نفسھ، ولا یجوز مثل ھذه الحال إلا إذا كان في 

رؤساء ولا یمثلون القادة ذلك مصلحةٌ كبیرة للإسلام، لا لقتل أفرادٍ من الناس لا یمثِّلون ال
  .للیھود، أمَّا لو كان ھناك نفعٌ عظیم للإسلام لكان ذلك جائزًا

وقد نصَّ شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله على ذلك، وضرب لھذا مثلاً بقصة الغلام 
 الذي كان في أُمَّة یَحكُمُھا رجل مشرك كافر، فأراد أن یقتلھ ھذا الحاكم المشرك )٢(المؤمن
فإذا . آمنت أمَّة كاملة... ھذا حصل فیھ نفعٌ كبیر للإسلام، ... ، فحاول عدَّة مراتالكافر

أما مجرد أن یقتل عشرة أو . حصل مثلُ ھذا فیقول الإنسان أنا أفدي دیني بنفسي ولا یھمُّني
عشرین أو ثلاثین، ثم ربما تأخذ الیھود بالثأر فتقتل مئات، ولولا ما یحاولون الیوم من عقد 

لح والسَّلام كما یقولون، لرأیتَ فِعالھم في الانتقام من الفلسطینیین بھذه الفَعْلة التي الصُّ
  .)٣ ())فعلھا ھذا الرجل

  
  

                                                           

 ) .٣(، لقاء رقم ٧-٨/٦سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح ) ١(
 .)٣٠٠٥(صحیح مسلم، حدیث رقم : انظر قصتھ في) ٢(
 .٣٥٦-٢٥/٣٥٤مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ) ٣(
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 الخاتمة
 ما وصلتُ - حامِدًا وشاكِرًا ولیِّي، ومصلِّیًا ومُسَلِّمًا على نبیِّي -في ختام البحث أسطِّر 

  .إلیھ إجْمالًا
مَبْنَاھا وأسَاسُھا على الحِكَم ومصالحِ العباد في المعاش أنَّ الشریعة الربَّانیَّة ) ١(

  .والمعاد، فھي عَدْلٌ كلُّھا، ورحمةٌ كلُّھا، ومصالحُ كلُّھا، وحِكْمةٌ كلُّھا
بَیْدَ أنَّ . أنَّ المصلحة المرسلة ممَّا اخْتُلِف في الاحتجاج بھا على الأحكام الشرعیة) ٢(

محلُّ اعتبارٍ  عائدة إلى نصٍّ أو إجماعٍ أو قیاس المناسبةأنَّ المصلحة الالفقھاء متفقون على 
المصلحة المصادمة للنصوص الشرعیة أو الإجماع أو القیاس الجليِّ ھي ، وعلى أنَّ إجماعًا

  .مصلحةٌ مھدرة ملغاة
رغم اختلاف الفقھاء في حكم العمل بالمصلحة المرسلة، لكنَّھ خلافٌ نظريٌّ، فھم ) ٣(

 الحكم، ولم تَخْلُ كتب الفروع من تخریجاتھم على ھذا الأصلٍ الشرعيِّ یعتبرون تأثیرھا في
  .الأصیل

أنَّ العمل بدلیل المصلحة لیس موكولًا لكلِّ أحدٍ من الناس، بل ینبغي ألَّا یُعْمِلھ إلا ) ٤(
  .العالمُ الزَّكِن الفَطِن بأصول الشریعة ومقاصدھا، الخبیرُ بواقع الحال والمآل

: ینبغي أن یقال بإزائھا ومعھا“ أینما تكون المصلحةُ فثَمَّ شرعُ االله”: أنَّ مقولة) ٥(
  .“حیثما طُبِّق شرعُ االله فثمَّت المصالح”

أنَّ اللجأ إلى المصلحة ملاذٌ للفقیھ في الوقت المعاصر، فالحوادث متجددةٌ متطوِّرةٌ، ) ٦(
لى حصرھا، فإذا لم یُعمل ووسائل الناس إلى مصالحھم تتغیَّر بتغیُّر الزمان، ولا سبیل إ

  .بالمصلحة أدَّى ذلك إلى عدم موائمة التشریع لمصالحھم، وھذا مخالفٌ لمقصود الشارع
وھناك عددٌ كثیرٌ من الأمثلة التطبیقیة التي تبیِّن الحاجة الملحَّة إلى إعمال المصلحة في 

  بعض النوازل المعاصرة والوقائع المستجدَّة، التي لا غناء لھا عنھ
فأسأل المولى جلَّ جلالھ أنْ یجعلَ .  ما تیسَّر تحبیرُه وتحریرُه بفضلٍ منھ تعالى ومنَّةٍھذا

وأن یُبارك فیھ، وینفع . ھذا البحث خالِصًا لوجْھھ الكریم، صوابًا على منھاج شرعھ القویم
  .بھ، إنَّھ خیرُ مأمولٍ، وأكرمُ مسؤولٍ

  .أجمعین وصلَّى االله على نبیِّنا محمدٍ وعلى آلھ وصحبھ 
       



 - ٤١١٣ -

 قائمة المصادر والمراجع
  دبي، -للسبكي، وابنھ دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث : الإبھاج في شرح المنھاج 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤) ١(ط 
  ھـ١٤٢٤) ١( الریاض، ط -لسیف الدین الآمدي،  دار الصمیعي : الإحكام في أصول الأحكام.  
 ھـ ١٤٠٦عبد العزیز بن عبد الرحمن الربیعة، . د: ي الاحتجاج بھا أدلة التشریع المختلف ف- 

 ).بدون(م، ١٩٨٦
 ھـ ١٤٠٧، )١(خلیفة بابكر الحسن، مكتبة وھبة، ط. الأدلة المختلف فیھا عند الأصولیین، د - 

  . م١٩٨٧
  ١( الریاض، ط -للشوكاني، دار الفضیلة : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول (

 . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
  ١( بیروت، ط -للألباني، المكتب الإسلامي : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (

  .ھـ١٣٩٩
  مصطفى الزرقا ، دار القلم ، . د:  الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشریعة وأصول فقھھا

 ھـ ١٤٠٨ ) ١( دمشق ، ط 
  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠) ١( الریاض، ط -ان لابن مفلح الحنبلي، مكتبة العبیك: أصول الفقھ . 
  الإسكندریة-لبدران أبو العینین، مؤسسة شباب الجامعة : أصول الفقھ . 
 عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة . د: أصول مذھب الإمام أحمد بن حنبل

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠الثالثة 
  ھـ١٤٢٩) ١( الدمام، ط -زي لأبي إسحاق الشاطبي، دار ابن الجو: الاعتصام.  
  ھـ١٤٣٣) ٢( الدمام، ط -لابن قیم الجوزیة، دار ابن الجوزي : إعلام الموقعین عن رب العالمین . 
  لشیخ الإسلام ابن تیمیة، دار عالم الكتب : اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم- 

 . ھـ ١٤١٩) ٧(بیروت ط 
 للمقریزي، دار الكتب العلمیة : حوال والأموال والحفدة والمتاع إمتاع الأسماع بما للنبي من الأ- 

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠) ١(بیروت، ط
  إیصال السّالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، لمحمّد بن یحیى بن محمّد المختار الولاتي، دار ابن

   ھـ١٤٢٧الأولى . حزم، ط
  ھـ ١٤٢١) ١( بیروت، ط-یة للزركشي، دار الكتب العلم: البحر المحیط في أصول الفقھ- 

 .م٢٠٠٠
  مكة-لابن قیم الجوزیة، عالم الفوائد : بدائع الفوائد . 
  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ٣(  القاھرة، ط -لإمام الحرمین، دار الوفاء : البرھان في أصول الفقھ .  
  م١٩٦٥لمرتضى الزبیدي، دار الھدایة، : تاج العروس من جواھر القاموس.  
 ھـ ١٤١٣) ٢( بیروت، ط -للذھبي ، دار الكتاب العربي : یات المشاھیر والأعلام تاریخ الإسلام ووف

  .م١٩٩٣ -
  لابن فرحون المالكي ، دار الكتب العلمیة ـ : تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام

  .  ھـ ١٤١٦ ) ١( بیروت ـ ط 
  ھـ١٤٢١) ١(ریاض، ط  ال-لعلاء الدین المرداوي، مكتبة الرشد : التحبیر شرح التحریر.  
  ١( بیروت، ط -للرھوني، دار الكتب العلمیة : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول (

 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨
  م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧) ٢( الریاض، ط -للزنجاني، مكتبة العبیكان : تخریج الفروع على الأصول.  
  ١( مكة، ط- بیروت، المكتبة المكیة -نجم الدین الطوفي، مؤسسة الریان : التعیین شرح الأربعین (



 - ٤١١٤ -

 .م١٩٩٨ھـ ت ١٤١٩
  ١( القاھرة، ط -لابن جزي الغرناطي، مكتبة ابن تیمیة : تقریب الوصول إلى علم الأصول (

 .ھـ ١٤١٤
 ١٤١٧/١٩٩٦) ١( بیروت، ط-لابن أمیر الحاج، دار الفكر: التقریر والتحبیر على التحریر .  
 ١( بیروت، ط -للتفتازاني، دار الأرقم للطباعة والنشر : التلویح إلى كشف حقائق التنقیح (

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
  ھـ، ٨٩٨لحلولو، أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الیزلیطني القروي ت : التوضیح شرح التنقیح

 .ھـ ١٣٢٨المطبعة التونسیة بتونس 
 مصر، -بي وأولاده لأمیر بادشاه، مطبعة مصطفى البابي الحل: تیسیر التحریر على كتاب التحریر 

  .ھـ١٣٥٠
 الدمام، -للبغدادي الحنبلي، دار ابن الجوزي : تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول 

 . ھـ١٤٢٩) ٣(ط
 ھـ، دار الفكر ١٢٣٠لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر- 

  ). بدون(القاھرة، 
 للكوراني، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة : لجوامع الدرر اللوامع في شرح جمع ا- 

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩المدینة المنورة، 
  زین العابدین بن العبد محمد . د.أ: رأي الأصولیین في المصالح المرسلة والإسناد من حیث الحجیة

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥) ١( دبي، ط-النور، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 
  ھـ ت ١٤٢٥) ١( الریاض، ط -للشوشاوي، مكتبة الرشد : رفع النقاب عن تنقیح الشھاب

 .م٢٠٠٤
  ھـ١٤١٦) ٤( الریاض، ط -لابن قدامة المقدسي، مكتبة الرشد : روضة الناظر وجنة المناظر. 
  ھـ١٤١١) ١( القاھرة، توزیع مكتبة العلم بجدة ط -للزركشي، مكتبة ابن تیمیة : سلاسل الذھب .  
 للشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمعھ ورتبھ: سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح /

  .ھـ١٤٣٧، )١(عطاء االله الأسلمي، ط
  ھـ ١٣٨٩ حمص، -لأبي داود، دار الحدیث : سـنـن أبي داود .  
  ھـ ١٤٠٨ بیروت، -لأبي عیسى الترمذي، دار الكتب العلمیة : سنن الترمذي .  
 ھـ١٤٣٠) ٣( الریاض، ط -لابن النجار الفتوحي، مكتبة العبیكان : منیرشرح الكوكب ال .  
 ھـ١٤١٤) ٢(لشھاب الدین القرافي، المكتبة الأزھریة للتراث ـ القاھرة ، ط : شرح تنقیح الفصول  .  
 ھـ١٤٢٤ الریاض، -للشیخ محمد بن صالح العثیمین، دار الوطن للنشر : شرح ریاض الصالحین.  
 ھـ١٤٣٢) ١( بیروت ط -لنجم الدین الطوفي، مؤسسة الرسالة  : شرح مختصر الروضة. 
 للشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي :الشرح الممتع على زاد المستقنع - 

  .ھـ١٤٢٢، )٢(الدمام، ط
  ھـ١٣٩٠للغزالي، مطبعة الإرشاد ـ بغداد ـ : شفاء الغلیل في بیان الشَّبَھ والْمُخِیل ومسالك التعلیل.  
  ھـ١٣٧٩ بیروت، -لأبي عبد االله البخاري، دار المعرفة ) : ومعھ فتح الباري(صحیح البخاري. 
  ٢( بیروت، ط-لمسلم القشیري، دار إحیاء التراث العربي ) : بشرح النووي(صحیح مسلم (

  .ھـ١٣٩٢
  روت ـ ط محمد سعید البوطي ، مؤسسة الرسالة ـ بی. د: ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة )

  . ھـ ١٤١٢ ) ٦
 م٢٠٠١) ١( القاھرة، ط -لابن سعد، مكتبة الخانجي : الطبقات الكبیر.  
  ١( مكة المكرمة، ط -لابن قیم الجوزیة، دار عالم الفوائد : الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة (



 - ٤١١٥ -

  .ھـ١٤٢٨
 ثري، دار الرایة علي بن حسن الحلبي الأ: علم أصول البدع دراسة تكمیلیة مھمة في أصول الفقھ- 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣) ١(الریاض، ط
  م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١) ١( الریاض، ط-الشیخ عبد الوھاب خلَّاف، مكتبة الرشد : علم أصول الفقھ.  
  ١٤٢٠) ١( القاھرة، ط-لولي الدین العراقي، مؤسسة قرطبة : الغیث الھامع شرح جمع الجوامع 

  .ھـ
 صالح العثیمین، لمؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین للشیخ محمد بن : فتاوى أركان الإسلام

  ھـ١٤٣٥) ٢(الخیریة ، ط
  للشیخ محمد بن صالح العثیمین، لمؤسسة الشیخ محمد بن صالح : فتاوى نور على الدرب

  .ھـ١٤٣٤) ١(العثیمین الخیریة ، ط
 ـھ١٣٧٩ بیروت، -لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة : فتح الباري شرح صحیح البخاري.  
 المكتبة الإسلامیة  للشیخ محمد بن صالح العثیمین، ال: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام

  .ھـ١٤٢٧) ١(للنشر والتوزیع، ط
 بیروت، -للأنصاري الھندي، دار إحیاء التراث العربي : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 

 .ھـ١٤١٨) ١(توزیع دار النفائس ط 
 للشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي  :اب التوحیدالقول المفید على كت- 

  .ھـ١٤٢٤، )٢(الدمام، ط
 دمشق، -للعز بن عبد السلام، دار القلم : القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في مصالح الأنام 

  . ه١٤٢١) ١(ط 
  ھـ١٤٣٣) ٦( الدمام، ط-زي محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن الجو. د. أ: قواعد معرفة البدع.  
  ھـ١٤١٩) ١( بیروت، ط -للأصفھاني، دار الكتب العلمیة : الكاشف عن المحصول .  
  م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧) ١( الكویت، ط -لابن أبي داود، مؤسسة غراس للنشر : كتاب المصاحف.  
  ت ط  بیرو-ھـ، دار صادر ٧١١لابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأفریقي ت : لسان العرب

  .ھـ ١٤١٤) ٣(
  الریاض-لشیخ الإسلام ابن تیمیة، دار عالم الكتب : مجموع الفتاوى . 
 فھد السلیمان، / مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب

  .ھـ١٤٢٩) ١( الریاض ط-مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة، دار الثریا 
  ھـ١٤١٢) ٢( بیروت، ط -لفخر الرازي، مؤسسة الرسالة للإمام ا: المحصول . 
  ھـ ١٤٣٢) ١( بیروت، ط-لابن بدران، مؤسسة الرسالة : المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل

  .م٢٠١١-
  المنصورة، ط -للشنقیطي، دار الیقین للنشر والتوزیع : مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر 

 . م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩) ١(
 ھـ١٤١٧) ١( بیروت، ط -لأبي حامد الغزالي، مؤسسة الرسالة : فىالمستص.  
 ھـ١٤٢٠) ٢( بیروت، ط -لأحمد بن محمد بن حنبل، دار الرسالة : مسند الإمام أحمد بن حنبل.  
  م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢) ١( الریاض، ط -لآل تیمیة، دار الفضیلة : المسودة في أصول الفقھ .  
  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤) ١( القاھرة، ط -ة ابن تیمیة للشنقیطي، مكتب: المصالح المرسلة.  
 ١( الریاض، ط-عبد العزیز العمار، دار كنوز إشبیلیا . د: المصالح المرسلة وأثرھا في المعاملات (

 . م٢٠١٠-١٤٣١
 جدة، -وجنات عبد الرحیم میمني، دار المجتمع / إعداد: المصالح المرسلة واختلاف العلماء فیھا 

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠) ١(ط



 - ٤١١٦ -

  بیروت، -ھـ، المكتبة العصریة ٧٧٠للفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري ت : المصباح المنیر 
 .ھـ١٤١٧) ١(ط 

 ھـ ١٤١٨) ١( الریاض، ط-سعد بن ناصر الشثري، دار المسلم . د: المصلحة عند الحنابلة- 
 .م١٩٩٧

 ھـ١٤٠٣) ٢( بیروت، ط -لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، المكتب الإسلامي: المصنف. 
  محمد بحسین بن حسن الجیزاني، دار ابن الجوزي : معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة- 

  . ھـ١٤٢٨) ٦(الدمام، ط
  ھـ ١٣٩٢) ٢(منشورات مجمع اللغة العربیة ، مطبعة دار المعارف ، ط : المعجم الوسیط . 
 ن علاء الدین الطرابلسي الحنفي، دار لأبي الحس: معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام

  . بدون-الفكر 
 محمد محمد عبد اللطیف(لإمام الحرمین، المطبعة المصریة : مغیث الخلق في ترجیح القول الحق( ،

 .م١٩٣٤ -ھـ ١٣٥٣) ١(ط 
 لمحمد الطاھر بن عاشور، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر،  :مقاصد الشریعة الإسلامیة
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